الصناعة أحد الأركان الثلاثة التي قامت 
عليها الحياة الاقتصادية في العراق القد.م بعد 
الزراعة والتجارة. ومع أن نشاط العراقيين 


القدماء في الزراعة والتجارة كان يفوق نشاطهم 
في الصناعة» الآ انهم مع ذلك» برزوا في 


الصناعة ووضعوا الأ العلمية الرصينة للعديد 

من الصناعات واستغلوا ماكان متيسرا لديهم من 
مواد لصناعة مختلف الالات والادوات 
والحاجيات ٠.‏ ونظرا لافتقار المنطقة .الى بعض 
المواد الخام » كالأحجار الجيدة والأخشاب 
والمعادن المختلفة الضرورية لتطور الصناعة » فقد 
عملوا منذ فترة مبكرة جدا لجلبها من المناطق 
امجاورة والبعيدة كا سبق أن أشير الى ذلك في 
الفصل السابق . وكان لبلاد اشور مكانة متميزة 
في مجال الصناعة» سيا وان اتساع حدود 
الامبراطورية الاشورية قد بسر الطريق لجلب 
الكثير من مواد الخام من أرجاء الامبراطورية 
الختلفة » ومن البلدان والأقاليم التي كانت على 
علاقَة مع الدولة الاشورية » وفضلا عن 7 2 
فقد أقام العديد من للك الأشوريين يجاب 
الصتاع والحرفيين المهرة من أرجاء الامبراطورية 
للمشاركة في بناء القصور والمعابد ونحت القاثيل 
وصناعة الأثاث من الخشب وتطعيمها بالعاج 
وإلى غير دللكه. كا كان لتوقر بعضن: اللواد الكام 
في منطقة الموصل أثره في أزدهار بعض 
الصناعات ولاسيا صناعة القاثيل والمنحوتات 
الجدارية , 

وقد بدأالانسان منذ استقراره في 
المستوطنات والقرى الزراعية بتشييد الدور 
وصناعة العديد من الالآت والادوات والحاجيات 
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د وليد الجادر 


الضرورية لادامة حياته المستقرة » وكان لمنطقة 
الموصل دور رئيس في نشوء تلك الصناعات 
وتطورها طلما احتضنت العديد من القرى 
الزراعية الاولى التي استقر فيها الانسان » 
وبتطور الحياة وتقدم أساليبها نشطت صناعات 
مختلفة وتطورت وشهدت أوج ازدهارها في العصور 
الآشورية المتأخرة » ومع ذلك » اتسمت جميع 
الصناعات بالبساطة وبأنها كانت يدوية » وتصح 
تسميتها بالحرف اليدوية . 

وسنحاول في الصفحات التالية التطرق الى أهم 
الصناعات والحرف التي عرفت في منطقة الموصل 
مركزين في ذلك على العصور الآشورية الحديثة 
(القرون الثلاثة الأخيرة من حياة الآشوريين) . 
-١‏ صناعة المواد الغذائية : 

تعد عمليات تحضير المواد- الغذائية من 
العمليات التقنية المهمة سواء في منطقة الموصل او 
غيرها من المناطق قديما وحديثا» وتشمل هذه 
العمليات تجهيز واعداد المأكولات والمشروبات من 
المواد الأولية المتيسرة وتخمير بعضها وأساليب حفظ 
الأطعمة بواسطة التقديد «القلبح واستخدام 
الببارات والمطيبات وخبز بعضها الآخرء واستخدام 
المواقد والتنانير والأفران . 

ويأقي الخبزء بطبيعة الحال» في مقدمة 
الأطعمة في العالم القديم ولاسها في مناطق البحر 
المتوسط ء وكان يعد من الحبوب اتختلفة » وكانت 
صناعته تستازم معرفة كاملة بأسلوب التتخمير التي 
أفادت في صناعة المشرويات الكحولية ايضاً. 

واستلزمت صناعة الخبز معرفة صناعات أخرى 
متممة » كصناعة الأواني الفخارية و«التثانير» 


الفكرا 


وكانت صناعة التنانير سابقة على صناعة الفخار» 
ولاحقّة بالتأكيد لمراحل كانت فيها صناعة الخبز 
على الحجر مباشرة في مواقد مفتوحة كا استخدمت 
الحبوب المشوية والمطحونة التي كان يتم تناوها على 
شكل عصيدة من فترة الألف السادس قبل الميلاد 
في جرموا" . 


تفاصيل طبخ ونحضير اطعمة (من مسحونات حدارية) 


وقد عرف الخبز بالسومرية يكلمة 28 الي 
يقابلها بالأكدية كلمة أكلٌ تالعاة» وقد 
استخدمت كلمة اخرى مشتقة من الجذر نفسه 
للدلالة على الطعام مما يشير الى أهمية التخبز باعةباره 
الطعام الرئيس عند العراقيين القدماء . 

وكان هناك انواع متعددة من الزيوت » كا 
اختلفت أساليب اء تخدامها ومصادرها. فكان 
زيت الزيتون يستخرج بواسطة الرحى الكبيرة 
باسلوب مشابه الى ماهو معروف في الموصل والقرى 
امحيطة بها حتى اليوم”" . 

وعرف سكان العراق القدماء استخدام الملح 
مئذ أقدم العصور التي وردت الينا منها نصوص 
مدونة » وقد استخدم مصطلح طابت ]1085 
للدلالة على الاطعمة المطيبة بالملح كما ذكر انه 
يساعد على حفظ الاطعمة 9 , 

وكان الملح الصحراوي من أحسن انواع الملح 
كا عرف ملح الأخهر غير النتي » وكان الحصول عليه 
يتم بعد تجفيف المياه او تبخيرها » وعرف الملح من 
وسط النهر بانه الملح البشري الذي يستخدم لتطبيب 
الملأكولات . وكان الملح يعد واحدا من الحاجات 
الضرورية في حياة الانسان حتى انه عد مشوبا 

والى جانب الملح » كان الاهتهام كبيرا بالتوابل 
والببار والمطيبات الأخرى » ونذكر على سبيل المثال 
لا الحصرء بعضا مها : 
الخل : 

وكان يطلق علبها باللغة الأكدية التسمية 
نفسها المستخدمة بالعربية وكان يعرف بأن الخل 
ينتج عن حول النبيذ الى حامض » وقد عرف مله 
النوع الموى الذي خصص لاستخدامات 
المطابخ » كما استخدم في مجالات متنوعة منها 
الصيدلة وصناعة الدواء » وكان يذكرفي الغالب مع 
الزيت في النصوص الطبية . 


ويلاحظ ببذه المناسبة ذكر اعداد وأنواع كثيرة 
من المواد التي ترد في النصوص الطبية وتستخدم في 
الوقت عينه في تطييب المأكولات ٠‏ ومنها الثوم 
والبصل + 
وعرف الكركم والكون ومنه الككون الأبيض 
والكون الحلو وكمون الصحراء والكمون الجبلي 
والكراث والسماك او السماق» وعرقت للأخير 
استخدامات متنوعة منها استخدام بذوره للتوابل 
وأوراقه للدباغة , 

اما الخردل فكان ذا أهمية وانتشار واسعين 
سواء في مجال تحسين نكهة الطعام او في 
الخلطات الطبية » وذكر منه النوع الأسود الذي 
يساوي القلفل الأسود المعروف عندنا اليوم والذي 
يقارب في أهيته الملح » وذكر ايضا من انواعه 
الملكي . 

كذلك عرفت الكزبرة ولفظها هو نفسه في 
الأكدية» وكذلك النعناع. اما الطعام الرئيسي 
المعروف في العراق ومعظم مناطق العالم اليوم وهو 
الرزء فكان يسمى في البابلية الحديثئة ”شابي “ 
وهو الرز غير المقشور ويقرب كثيرا من تسمية 
الشلب في العراق ولا يبدو انه كان من الماكولات 
الرئيسية او المفضلة قبل هذه الفترة» وهذا فان 
ذكره جاء متأخرا في النصوص المدونة من القرون 
العشرة قبل الميلاد ؛ وبعكسه كانت معرفة العراقيين 
القدماء بالسمسم الذي كان من الوجبات الغذائية 
المعروفة وخاصة زيته الراغئي واسعة في البابلية مركبا 
ويعني زيت النبات » وجاء بلفظة شمن او سمن 
النبات . 

ومن الاصول التي استخدمت فيها المطييات 
والعطور وأنواع عديدة من الزيوت النباتية » منها 
زيت اللوزوزيت ثمرة البان وزيت الخروع والحنظل 
وزيت الخس والكتان وزيت الزيتون وزيت 
الفجل » في حين عرفت الزيوت الحيوانية من قبل 
المتخصصين بصناعة العطورء فذّكر شحم الثور 
والخراف والأوز في النصوص القديمة الخاصة 
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بتجهيز مواد التجميل وذكرت شحوم الحيواناثت 
المقدمة كقرابين في النصوص الطبية بشكل تخاص !1). 

ومن المعطرات الطبيعية التي كانت تستخدم » 
بذور نبات اليانسون » ورحيق قطن الطب » وزهور 
نبات الشية 
الزنجبيل وورد عباد الشمس وأوراق وأزهار التعناع 
وأزهار الورد وأوراق ونبات الليل الجبل وأزهار 
الحلفاء وحشب الصندل © , 


الأسود وخشب السدر وجذور 


أن اساليب استخراج رحيق النبات وعصاراته 
من الجذور والأزهار والأوراق وحتى أغصان النبات 
وسيقانه كانت تنم بدون ادنى شك بالوسائل المألوفة 
اليم حيث يتم استخلاص السوائل المعطرة من 
هذه النباتات بالتقطير. وتعرف عملية استحضار 
العطر من الورد بتنقيع الازهار في طبقات او شرائح 
من السمن وبعد ان يتشرب الدهن بعطر الأزهار 
ويستخدم لذلك السمن الحيوائي ويتم حفظ 
السمن المشبع بعطر الزهر على شكل. كرات او 
مخاريط صغيرة تستخدمها النساء بشدها على شعر 
الرأس . 

ومن الأساليب الاخرى الخاصة بالحصول على 
العطر تنقيع الازهار في الزيت او السمن الساخن 
ويدرجة حوالي 2/58 ثم يتم عصر الخليط وهو 
ساحن . وتعرف طريقة ثالثة وهي عصر الازهار او 
البذور بواسطة الخشب او الحجر او بواسطة القهاش 
ويستخدم لذلك عيدان في كل طرف من طرفي 
القهاش 
ومن الجدير ذكره عن الاساليب العلمية 
الخاصة بحفظ الاطعمة » ومنها اللحوم كلحوم البقر 
والاغنام والخنازير والغزلان والارانب والطيور 
والاسماك والدجاج ..... » اضافة الى استخدام 
الاملاح والمواد المطيبة والمعطرة هي اساليب الحفظ 
بالتقديد والتدخحين المعروفتين. 

وبعض الاثمار والفواكه كانت تحفظ في العسل 
ومكن ان تكون هذه مانعرفه ”” بالمربيات''. وكات 
العسل معروفا بانواعه ومناطق شهرته كا هي اليوم » 


لفح الجدية ١‏ 


فكان عسل الجبل معروفا في اللغة الاكدية ويعوف 
من أنواعه الأسود والأحمر والأييض . اما الديس 
وهو عصير القر والعنب فكان معروفا ويسموته 
“دشيبو". 

ومن اجل اعداد المأكولات حسب المواصفات 
المدونة على بعض رقم الطين التي وصلت الى ايدي 
المنقبينَ ومن التي تمت دراسة تفاصيلها المشوقة 
وجد ان هنالك انواعا عديدة من الأواني اللازمة 
لانجاز عمليات متنوعة » وقد استخدمت وسائل 
عديدة للطبخ » منها التنانير والافران اللقا مة على 
شكل القباب » والقدور المتنوعة» ومنها المغلقة 
والأخرى المفتوحة والمزودة بعرى . ومن مضامين 
اربعة وعشرين رقها طينيا وجد انها تحتوي على 
اربعاثة موضوع » بينها رقهان متميزان يحتويان على 
قوائم خاصة بالطعام مدوئة باللغتين السومرية 
والأكدية. وتذكر هذه القوائم مابين ثمانية عشر 
وعشرين نوعا من الوجبات واكثر من مائة نوع من 
الحساء وحوالي الثلثاثة نوع من الخبز. وميزة كل 
نوع بما يحتويه من مواد كالحليب والزبدة والزيت 
والبيرة والبهارات والمواد السكرية ... ومن أشكاله 
يعرف النوع الكبير جدا والصغير ومنه ما كان يصنع 
على شكل القلب او اليدء وحتى مايصنع على 
شكل المرأة. ولقد تم اكتشاف حوالي خمسين قالبا 
لصنع مثل هذه الانواع من الخبز من خلال 
مكتشفات مدينة مارى (تل الحريري) وحدها 
وذلك من فترة معاصرة لفترة حكم حمورالي » اي 
في حدود القرن الثامن عشر قبل الميلاد . ومن هذه 
النوعيات من الخبز ماكان محشوا بالجين أو غيره 
من المواد التي ذكرناها. ويحتوي رقيم طيني على 

ني سطر تضم وصفا متكاملا لعشر ”طبخات “ 

لانواع من الطيور الاليفة ومعها اخخرى من الطرائد 
(طيور برية) ٠‏ ” 

وق نص آخر نقف على خمس وعشرين وصفة 
لأنواع من الأطعمة التي عرفت بأئها تحضر مع الماء 
والسمن ووصفت بأئها تطهي في اوان مغلقة . وبين 


هذه الأصناف واحد وعشرون صنفا تطهى باللحوم 
والأربعة الأخرى تطهى بالخضرء ويضاف اند 
مايناسبها منالبهارات والفلافل والمطيبات الأخرى . 
فضلا عن أنواع من الحشائش وقطع من الأغصان 
النباتية المعطرة والمطيبة . ونرصد من بين المأكولات 
هذه مايوصف حرفيا ب ” فخد حمل مسلوق بالماء " 
و”يحني معلاق " وغير ذلك ثما هو قريب من 
أصناف الطعام المعروفة حاليا في العراق. وكانت 
الأطعمة والمأكولات المتميزة تستمد اسماءها من 
الأقوام الذين عرفوا باجادة صنعها او من نوعية 
الخضر المستخدمة في طبخها . 

وتشير المعطيات التي بين ايدينا الى مايسميه 
أهل العراق ب “المعلاق" وهو الكبد والرئتان 
والقلب » كان يطبخ كاملا بدون ان بقطم ؛ | 
تشير الى طبخ فخد حمل وأعضاء أخرى معه بما في 
ذلك الطحال . 

وأكثر الوصفات الخاصة بالطعام اختصارا 
هي تلك التي ترد في رقيم يتكون من أحد عشر 
سطراء ويبدو خاصا يوصف اسلوب عمل 
” الكبة “ ويما جاء في النص مايأتي : 
- > تنظف المادة ثم تشطف باماء البارد ويضاف 

البها القليل من الخل. يسحق التعناع مم 
الملح وتفرك ”الكبة '' بهذا الخليط , 

- رشح السائل في قدر مع اضافة نمناع الى 


السائل المرشح . 
م حرك الخليط . 


ونرد تفاصيل وصفة أخرى بتحضير انواع من 
الطيور في تسعة وأربعين سطرا مدونة على رقم 
طيئي » وفها يآلي تفصيل ذلك : 

” اقطع الرأس والأرجل ثم افتح الجسم وارفع 
الحواصل «المعلاق » شق الحوصلة واسلخها 
(قشرها) » أغسل الطيور بالماء النتي ثم حضر اناء 
وضع فيه الطيور والحواصل والمعلاق جميعا"". 


ويأني وصف المرحلة التالية من تحضير هذه 
الطبخة كالآتي : 

”أغسل بالماء التتي اناء وضع فيه حليبا مخلوطا 
وضع الاناء على النار. اسكب ”وشل' الاناء 
الذي يحتوي على الطيور والحواصل والمعلاق وأضف 
الملم ثم ضع الجميع في الاناء الذي يحتوي على 
الحليب. ضع بعض السمن وعندما تصل حرارة 
الاناء على النار الى درجة الغليان ضع كمية من 
الكراث والثوم والبصل ومادة أخرى (يسميها النص 
ساميدوء 1التسروو ) اسحق حبويا... وليئها 
بالمليب وضع عند الحاجة بهارات مملحة وزيتايحيث 
يصبح أشبه بالعسجينة اللينة .وضعها على النار لفترة 
ثم اقطعها نصفين. 

(وهناك نقص في تفاصيل أخرى بسيب كسور 
في الرقيم الطيني ومع ذلك امكن استخلاص بعض 
التفاصيل ومنها ان العجينة التي توصف في الأسطر 
الأخيرة هي بدون أدنى شك من أنواع الخبر 
وتصبح بعد ذلك متابعة النص بالتفاصيل الآنية : 

خذ اناء كبيرا يكني كل الطيور. 

ضع العجينة (قطع من الخبز) في قعر الاناء 

الكبير. 

وأخرى ضعها فوق النار. 

حتى تنضج . 

ضع قطعا من الطيور على العجائن (قطم 
الخير) . 

«شرّب» الحواصل والكبد الباقية مع بعضها. 

( رطبها) جميعا واجعل عليها غطاء وارسلها الى 


المائدة . 


وتعبر التفاصيل الدقيقة النادرة في مثل هذه 
النصوص عن الاهتهام الذي كان يوليه العراقيون 
انذاك بل وحتى خلال الفئرات اللاحقة بالأطعمة 
والمأكولات المتميزة » ولاسها المشهيات والمقبلات 
..: الخضراوات الطازجة وأنواع البهار والفلافل 
لح 


والمطيبات والوصفات العديدة الى الحد الذي 
أوحى الى العديد من الباحثين المتخصصين بأن 
الوصفات التي ترد في هذه المجموعة من رقم الطين 
هي وجبات خاصة بتادية طقوس دينية قبل ان 
تكون خاصة عطابخ فردية اوعامة. 

ولعل الأقرب الى الواقع ان مثل هذه الوصفات 
كانت على الأغلب معدة لارشاد طباخحي القصور 
والمعابد وبيوت الذوات المتميزين في امجتمع العرائي 
القديم » حول كيفية اعداد طبخات يبدو انها كانت 
وطنية او محلية » وقد تكون حى أكلات شعبية مع 
اختلاف معقول في نوعية المواد الأولية المستتخدمة 
وكمياتها بطبيعة الحال . 

وكان الشعير يستخدم ايضا في صناعة تخمير 
الحبوب » ويستازم ذلك تخمير حبات الشعير في 
الماء في مكان دافيءء وبعد التخمير تتحول 
اتويات من النشويات الى مادة تبعث في النفس 
نشوة. وبعد عملية التحول هذه يتم دق حبوب 
الشعير وهرسها » ثم يتم عجنها وتكويرها على شكل 
اقراص الخبز بحيث يمكن بوضعيتها الأخيرة نقلها 
وحفظها ثم يمكن تفتيتها ثانية واذابتها في الماء لتتخمر 
بالحرارة . 

وتشير الوثائق المدونة بالمسمارية ايضا الى ان 
الشعير كان يرطب ويوضع في الشمس ليجف»ء 
وكان هذا من عمل المتخصص بصناعة البيرة » ثم 
تتم عملية الجرش والغربلة . وتوضح لنا الكتابات 
المسمارية تفاصيل وافية عن مراحل الصناعة هذه » 
ومع ذلك فان تفاصيل دقيقة أخرى مازالت غير 
مفهومة ولكها مدونة عندهم منذ مراحل كتابتهم 
الصورية المبكرة ومن هذه التفاصيل مايضاف الى 
الغخلول من مواد معطرة او مايمكن تسميته بالمطيّبات » 
تم فترة بقاء امحلول المتغيرة وذلك من أجل الحصول 
على درجات مختلفة من الصناعة التي تحدد فيها 
نوعية امحلول من حيث قوة التأثير. ومن ذلك انواع 


من البهار على شكل فطائر. 


١ الجدية‎ - 


تماذج لصور ادوات وطرق محضير اطعمة ومشرويات 


وما تذكره التعابير والاصطلاحات عن مثل 
هذه النوعيات يقارب مايعرف اليوم في مثل هذه 
الصناعة . وتذكر النصوص نوعيات مميزة من 
المشروب » منها السوداء (التي توصف بكونها 
قوية التأثير) وما البنية وذات اللون الفاتح 
والحمراء وتلك التي من الدرجة الاول والمصفاة 
والمثيرة ... او تلك المعروفة بأم ” الدوخة “. 

ومن أوصافها التي تخص جودة صناعتها 
ونوعيتها وصف بعضها بالجيدة والأخرى من الصنف 
الحسن واللخقيفة جدا والنقية وذات المذاق الحسن 
والمحسنة والحادة والتي تستخرج من الجريش . وترد 
وعيتها البيضاء والبيرة المقطوعة على هه / والأخرى 
المقطوعة على 88# / وعلى 7/378 . 

ومن بعض تفاصيل هذه الصناعة ماتوضحه 
ايضا الكتابة المسهارية التي تذكر مثلا انه كان يكني 
لانتاج )8١(‏ لترا من نوعيتها السوداء تحضير 
(14) لثرا من القمح المنق من القش و(18١)‏ لرا 
من القمح الأبيض و (54) لثرا من الشعير 
التخصص هذه الصناعة و(5*) لترا (من نوعية 
أخرى من الشعير)؛ وقد اصطلح السومريون على 
تسمية هذه النوعية بالتعيير وتعد هذه النوعية من 
النوعيات المعروفة بالمشروب الشعبي ومنها نوعية 
اخرى معروفة بالسوداء الي سبق ذكرها. 

اما يي مامخص انتاج البيرة السوداء من النوع 
الجيد جدا فان المواصفات لاتذكر الحنطة في 
التحضير » ويك بذكر الشعير الخاص لذلك. ويذكر 
الباحث هوبر قائمة بتسعة عشر نوعا من البيرة 
السومرية ؛ يشخص منها تمانية انواع من الصنف 
الجيد الذي يستخدم في صناعته الشعير الخصص 
لذلك بدون اضافة إية انواع من الحبوب الأخرى . 
ثم يشخص الباحث نفسه ثمانية انواع أخرى 
يسميها بيرة الحنطة » وهي المعدة هن كمية من 
الشعبر مضافا اليها نسبة معينة من الحنطة. ثم 
4" 


يسمي ثلاثة انواع أخرى يدعوها بالبيرة الخليطة . 
والأخيرة يمكن ان تكون خليطة أبضا باضافة مواد 
من حشائش وعطور خاصة لقييزها . 

ويجدر بالاشارة ان الشعير الممر والمجروش مم 
البها ركان معروفا بوصفه خلطة توضع في دنان خاصة 
بالتخمير ثم ينقل السائل الحمر وينقّى في اوان 
خاصة تترسب فيها كل الشوائب المتبقية . وأخيرا 
تنقل البيرة الخالصة الى اوان تكون معدة للشرب 
ملها. 

لم تكن صناعة البيرة معروفة فقط » بل كان 
النبيذ هو الآخر معروفا » من حدود الألف الثالث 
قبل الميلاد» وتذكر النصوص ان مجالس الشراب 
كانت واسطة لتعميق الألفة والعلاقات الطيبة بين 
الأفراد. 

وكان استخدام النبيذ في العلاجات الطبية 
واردا ويشبه العلاج بالزيت » وكذلك كان التنبيذ 
يستعمل » وبصورة أساسية» لتذويب العقاقير 
والأدوية وخلطها. وكانت عادة تقديم القرابين من 
النبيذ الى الالهة شائعة ومألوفة » وتمارس يوميا 
كذلك كان استخدامه في الاحتفالات الخاصة 
بتقديم القرابين من الحيوانات . 

وكانت تفاصيل عمل النبيذ معروفة ولكنهاغير 

مدونة » كعادة العراقين القدماء في عدم ذكر 
تفاصيل العديد من احرف والمهن © ومع ذلك فائئا 
نتزود ببعض التفاصيل عن ذلك من خلال الحكم 
والأمثال اومن خلال المدونات الكيمياوية والطبية 
وأحيانا من النصوص التعلقة بتجارته.وفي الحقيقة 
كانت تجارة النبيذ والكحول يشكل عام معروفة 
وشائعة» وهذا هانلحظه من خخلال الكيات 
والاصطلاحات الخاصة بها . 

واشتهر النبيذ المستخرج من كروم المناطق 
الجبلية » ويرد من التعابير في اللغة الأكدية 
مايوضح ذلك » فهن ذلك مثلا ان شيكار شادى 


١ الجدية‎ - 


تعني «الشراب المسكره من مناطق الجبال . ولكثرة 
الاصطلاحات التي ترد في اللغة الأكدية عن انواع 
انبيذ ودرجاته يمكن التكهن بتعدد اساليب 
استخراجه وصناعته وتنوع مصادره ايضا. 

ومن الواضح ان العراق القديم له تقاليده في 
تصفية النبيذ وصناعته وهي قريبة حتى من أساليب 
صناعته في العراق اليوم » ومن هذه التقاليد عادة 
اضافة كميات مناسبة من المطيبات مثل العسل 
وغيره في المراحل الدقيقة من صناعة النبيذ ونحضيره 
وتكون من اسختصاص امحترفين من الصناع . 

ومن الطبيعي ان يكون المتخصصون بصناعة 
النبيذ في العراق القديم قد عرفوا النبيذ ا مستخرج 
من العنب اليابس الذى يترك مع اغصانه لتجف 
ثم يدم طحنه .وتساعدعملية الطبخ او الغلي على 
تحسين حتى النوعيات غير الجيدة من العنب. 

ومن المعروف عن التقطير انه عملية غلي 
السائل المقصود عدة مرات واستخلاص بحاره » 
وكان ذلك بأساليب متنوعة وعديدة وبالعملية 
نفسها كانت تتم عملية صناعة العطور. 
؟ - صناعة الأثاث :. 

تمدنا المنحوتات الحجرية » ولا سها تلك التي 
كانت تزين جدران قصور الملوك الاشوريين: 
والمشاهد امحفورة على الأختام اوالمسلات : فضلا 
عن ماذكرته النصوص المسمارية الكثيرة بمعلومات 
وافية عن اشكال وزخارف وأساليب صناعة ومعرفة 
الأثاث من المخشب والعاج » واحيانا من المعادن . 

وقد أشير في الكتابة المسمارية الى المادة الأولية 
الرئيسية في صناعة الأثاث الخشبية بكلمة جش 
5 ويسميها الأكديون !ص وأشاروا الى المتخصص 
بصناعة الخشب عصطلح (02888310) وهو عند 
السومريين ( 714647 ) وتشير الكلمة الى أول 
مرحلة نخضع ها مادة الخشب الى الصناعة . وتبدو 
في الكتابة المسهارية في مرحلتها الصورية الايل 
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عبارة عن عملية قريبة من عملية اجراء التثقيب في 
كتل مقطعة من الخشب » هذا علا ان معظم 
الأثاث المصنوع في العراق كان يركب بطريقة 
الفجوة واللسان» كذلك توضح مصطلحات 
أخرى عديدة أساليب صناعة وتركيب قطمع 
الخشب» فضلا عن اسماء بعض الأدوات 
المستخدمة .التي تبدو واضحة على المتحوتات او 
الاختام ومنها الفؤوس والبطات «المناشير والزوايا 
والمثاقب . 

والمعروف عن انواع من الأشجار المألوفة الاستخدام 
في صناعة الأثاث أنباكانت معروفة في العراق وأنواع اخرى 
كانت تستورد خصيصالذلك من جبال لبنان وتركيا . 
ومن تلك الأشجار المذكورة في الكتابات المسمارية 
اشجار التين (تينو) والصفصاف (سارباتو) وأتواع 
متعددة من أشجار التوث والحمضيات اضافة الى 
خحشب الساج وأشجار الصتوبر والسرو وأنواع أخخرى 
لم تشخص بعد على الرغم من ورود ذكرها في 
الكتابات المسهارية . 


ومن الجدير بالملاحظة أن طبيعة الشكل 
المهارى لقطعة الأثاث ترتبط كا في الشكل المعهارى 
للبناء بطبيعة المواد الأولية المتوفرة والممكن توفيرهاء 
حيث عرف النجار العراقي تلبيس القطع الخشبية 
الرئيسية بقطع من العاج والأحجار الكرعة 


لحف 


١ الجدية‎ - 


والمعادن » فضلاً عن الفرش الملونة لمقاعد البعض 
من قطع الأثاث . وكانت انواع من الأقشة المزخرفة 
تستخدم لزينة واكال قطع الأثاث هذه والتي ثبدو 
انها كانت ذاتٍ أثمان غالية وكانت عادة تصليح 
الأثاث المرود بالقماش ” الدوشمة “ معروفة . 

وكان مستوى التأثيث الممزلي يختلف بطبيعة 
الحال » فالبيت الاعتيادي البسيط كان يحتوي على 
مقاعد هي عبارة عن اكتاف من اللبن وحتى 
الطين» وتكون عبارة عن دكاك او مقاعد 
جدارية » فضلا عن مقاعد على الأرض من 
الحصير والبسط . 

وكان استخدام الديوان نالأوزهم والفرش 
اتاو مزدوجا للجلوس والنوم » ويمكن صناعتها 
من الخشب او من اللبن المزود بفرش منسوج 
ويكون عند الاغنياء مزينا وملبسا بقطع وصفائح 
المعدن او مزينا بتراكيب ومنحوتات ووحدات 
زخخرفية او قطع من الأفشة. 

وعلينا ان نشيد بمهارة الحرفيين العراقيين 
القدماء وقابلياتهم للخلق والابداع في انتاج تماذج 
من قطع الأثاث التي تعد قطعا فنية ذات أهمية 
كبيرة تشير الى تطور الجانب الفني الى جانب التطور 
التقني الكبير. 

والملاحظ ان النجارين البابليين والآشوربين 
خاصة أدركوا خلال تجارمهم العريقة » وخاصة في 
انتاج قطع الأثاث للقصور والمعابد عوامل تقلص 
الأخشاب والشقوق والاعوجاجات ومواسم قطع 
الخشب وانواعه وميزاته ومصادره . 


““'- صناعة اللسبيج والسجاد : 

تعد صناعة النسيج من أقدم الصناعات التي 
ابتكرها الانسان لتوفير مايحتاجه من الملابس منذ 
فترات مبكرة جدا من حياته . 

وكانت ايدى الانسان الأدوات الاولى الرئيسة 


مله الصناعة الني تطورت على مر العصور» فن 
للق 


أجل الحصول على الخيوط اللازمة كانت يدا 
الانسان المدريتان كافيتين لانجاز عملية فتل 
الخيوط . ثم كانت الأدوات المصنعة من قبل 
الانسانء وهي المغزل الذي كان ولا يزال عبارة 
عن عود من الخشب في أول أمره ثم زود بقرص 
من نفس المادة » ثم صنّع من الطين ومن مواد 
أخرى فها بعد. ويكتشف المنقبون من الآثاريين 
اعدادا كبيرة من أقراص المغازل هذه» وهي 
مصنوعة في الغالب من الطين الجفف بالشمس 
ومن الطين المفخورء وتعود هذه الى فترات معيشة 
واستقرار التجمعات السكانية في شمال العراق من 
الألف السابع قبل الميلاد » ومن القترات اللاحقة 
وصولا الى الفترات التاريخية ومرحلة الكتابة وشكل 
المغازل في مرحلة الكتابة الصورية » ثم الفترات 
القريبة من فتراتنا وحتى اليوم » حيث مازال المغزل 
بنفس شكل مغزل الأمس ووظيفته 297 , 

وكان الصوف من اولى المواد الأولية المستخدمة 
في صناعة النسيج » وقد ظل يوْلّفْ المادة الرئيسية 
لصناعة النسيج حتى العصور المتأخرة » وتوضح 
الكنابات المسمارية اتمتلفة أنواع الأصواف 
المستخلصة من احيوانات » وكانت عملية جز 
الصوف من العمليات الاحتفالية القومية الكبيرة 


1 حيث كانت تتم تحت اشراف المعبد » ثم أصبحت 


باشراف الحاكم والملك» وكانت التنظيات 
الخاصة بادارة قطعان الأغنام والمواشي والعاملين في 
هذا القطاع وغيره قد تطورت بشكل كبير وارتبط 
هذا التطور بالتدوين والتقنية الزراعية ووسائل الري 
وشيوع استخدام المعادن وتطور نظام 
المؤسسات ”"؟. وتمخضت مثل هذه التنظبا تعن نشوه 
مايعرف بدار الجزمتباينة حسب الأعار وامحالة الصحية 
»وتميزت في الصناعة النوعيات من الدرجة الاول 
والثانية والثالثة والرابعة 9 » واستمرت شهرة العراق 
من سومريين وبابليين واشوريين وغيرهم بانتاج هذه 
النوعيات المتميزة » وكانت من أهم الصادرات الى 


لفح الجديه ١‏ 


بعض دول الخليج وآسيا الصغرى » سواء كانت 
على شكل منسوجات او قطع ملابس عرفت 
شهرتها ايضا الشعوب المتاخمة للبحر المتوسط © , 

اما المراحل الخاصة بانجاز عملية غسل 
الأصواف فانها في الواقع من المراحل المهمة والناتج 
منها يتراوح بين 18- /7١‏ من أصل وزتها . ومثل 
هذه النسبة توضح كثرة المواد العالقة ودرجة 
التخلص منباء يعتمد على الأساليب الواجب 
اعتهادها » علا بأن حوالي نصف وزن المواد العالقة 
يمكن تحليلها بلماء» وهنالك عوالق أخرى تستلزم 
تقنيات خاصة لها . 

وتعد مرحلة غسل النسيج او الصوف هنا 
عملية تسبق عملية النلوين او الصباغة ويعني احيانا 
تبييض النسيج ) وذكر عن استتخدام نوع من 
النياتات التي تستخلص من اجزائها مساحيق 
كانت معروفة بقابليتّا على المساعدة في مثل هذه 
العمليات » وكانت هذه المرحلة وهذا التخصص 
الحرفي لازما » وتذكر مواد زيتية وكاربونات الصودا 
والبوتاسيوم وانواع من الاملاح تستخدم على شكل 
مساحيق متنوعة لتنظيف الأصواف . كذلك عرفت 
انواع من الزيوت النباتية الي كانت تستخدم 
لقصر وتنظيل خيوط النسيج بشكل عام سواء 
أكانت من مصادر نباتية كالكتان وغيره او من 
الصوف ؛ واستخدم الصابون على نطاق واسع في 
مراحل التنظيف الخاص بالأنسجة المعدة 
للصناعات الختلفة 209 , 

وكانت صناعة الأنسجة من نبات الكتان من 
أكثر صناعات الأنسجة أهمية » وعرفت منذ عهود 
مبكرة . 
ويرد ذكر مراحار صناعة الكتان في الكتابات 
السومرية ومن خلال مضمون قصيدة طويلة تاني 
على ذكر النبات وهو يتلاعب في الفضاء ويمتد 
عاليا » وكيف كانت عمليات صناعته التالية لمرحلة 
الجي » حيث يذكر النص تمشيط خيوط النبات 


وغزله وتقويته باليرم » ثم مدها وتوتيرها وأخيرا 
نسجها وبعد العملية الأخيرة تأقي مرحلة تقطيعه 
حسب الأطوال المنشودة 2392 , 


ويرتبط امم الكتان بالسومرية (6884©) 
المشير الى الكتان واستخدامه في الأكدية بنفس 
المفهوم بالمعاني الدالة على القدسية والطهارة والتقاء 
والجال ايضا واعتبر لبسه في احيان خاصة رمزا من 
رموز الملكية » هذا فضلا عن اتخاذه رمزا للأببة . 


وتمكن العراقيون القدماء من التوصل الى معرفة 


نسيج جديد مستخلص من النبات وهو القطن » ” 


والمعروف عن شجرة القطن انها أولا من عائلة 
النباتات المسماة بالخبازيات » وثمر الشجرة عبارة 
عن غلاف ينفتح عند النضج ويرك البذور المحاطة 
بكومة من الياف القطن » اما ارتفاع الشجيرة هذه 
فيكون حوالي المتر الواحد وتكون جذورها عميقة 
بشكل بالغ . 

اما مراحل تصنيع خيط القطن فكانت 
تتلخص من جني الثر وتنظيفه » وتتم عملية فصل 
الألياف عن البذور ثم تتم بعد ذلك عمليات 
تسوية خيوطه » وتسمى هذه المرحلة بالتصحيح 
والتسوية » وني الحقيقة فان عملية التسوية هذه 
توفر خيوطا مستقيمة ونقية بفعل القشيط المتكرر 
الذي يخلص اللخيوط من الشوائب والشعيرات 
المتنافرة والخال نفسه يكون بالنسبة لخيوط نبات 
الكتانء كذلك يتم التخلص بواسطة عملية 
اتقشيط هذه من شُمع القطن الذي يكون مغلفا في 
العادة للخيوط المعدة للنسيج . 

ولقد كانت عملية صناعة النسيج من القطن 
في العراق معروفة بوضوح عند الآشوريين» ويذكر 
الملك الاأشوري ستحاريب (8٠/ا-‏ 581 ق. م) 
عن جلبه للشجرة التي تحمل الصوف وانه كان قد 
نسج نتاجها من أجل عمل الملابس 9" . 

للف 


١ الجدية‎ - 


وكانت الهند والسودان ومصر قد عرفت صتاعة 
الأنسجة من القطن قبل هذه الفترة » ويحتمل ان 
بكون الملك الآشوري سنحاريب قد حصل عليها 
من السودان عن طريق مصر او من الأخيرة 
مباشرة و39 , 

وتتبع عملية التنظيف هذه صناعة المنسوجات 
الي تعد من العمليات التقنية المهمة ايضا عوذلك ما 
تتضمنه من معارف خخاصة بالكيمياء وبعض 
العناصر الخاصة بعل الأرض و«الفيزياء » وخاصة 
الفيزياء الضوئية ومنها تلك المرتبطة بالألوان» ثم 
الدراسات الدينية والنفسية » ومنها المفاهيم المرتبطة 
بهذه الالوان وتاثيراتها النفسية والاجتماعية . 

كان اللون الأزرق بأطيافه المتنوعة اكثر الألوان 
شيوعا » كيا استخدم اللون الأحمر بأطيافه امختلفة » 
وكان لكل من هذه الألوان مفاهيم خاصة مازال 
الاعتقاد ببعضها قائما لحد الآن. كيا استخدمت 
الوان اخرى لتريين الأنسجة مها الأصفر 
والأخضر. 
اصناف المنسوجات 5 

من أهم اصناف المنسوجات تلك المخصصة 
لصناعة الملابس ثم الأنسجة المستخدمة للأثاث 
والطنافس » وأكثرها شيوعا القباء او الجبة او 
المعطث والشال » وكل مايوضع فوق القميص ٠»‏ 
ويكون الملبوس الشائع الاستخدام بالدرجة 
الثانية (2'9 . وكانت تعرف قطع عديدة أخرى من 
الملابس المستخدمة من المنسوجات المتنوعة 
والمصنفة حسب نوعيات موادّها الاولية وحسب 
أسماء وردت في اللغتين السومرية والاأكدية وبعض 
من هذه الأسماء مازال مشيرا الى نفس المعاني 
والمفردات الخاصة بقطع الملابس وحتى اليوم . 

اما مايخص المنسوجات المستخدمة في الاناث 
فانبا ترد في مناسبات عديدة في الكتابات 
المسمارية » ومنها تلك المغطية للارائلك وفرش النوم 
دف 


وقطع الأثاث ومنها الستائر. ويرد ذكر: النسبج 
المصنوع من الكتان في مقدمة الانسجة المستخدمة 
في تأثيث مرافق الآهة بما في ذلك البياضات 
والاغطية » وترد في مناسبات عديدة كيفية تنظيفها 
وذكر المنظفين! 90 7 بأسعائهم 180 1 

وتشير الكتابات المسمارية ايضا الى تخصيص 
كميات من الذهب لزيئة فرش مخصصة لاآلهة 
أخرى ؛ فضلاً عن ذكر فرش عديدة الوك بأنها مزينة 
بالذهب ويراد بذلك زينة أقشة ومنسوجات عدة 
الفراش »وقد تكون ايضا لزينة الأجزاء الخشبية 
وبعض قطم المعادن المزينة لهذه الأجزاء بما في ذلك 
صبغة لون التذهيب المفضلة عندهم » وذكر في 
نص واحد تذهيب كمية من الفضة تتراوح باوزاننا 
الحالية مابين كيلو واحد وكيلو غرام واحد ونصف 
لاصلاح مجموعة من الكرامبي المستخدمة في 
معبدى ألهمين آشوريين 27 . ومن الملاحظ استعال 
الفعل خاطو 3اغ)18ظآ القريب من العربية اشارة في 
الاكدية الى الغطاء المصنوع من القهاش والمستخدم 
لاصلاح هذه المجموعة من الكراسي الانفة الذكر 
ويألي من معانيه تثبيت وخياطة ال حلي الذهبية ومنها 
القطع على شكل اا والمستتخدمة للمعبودة 
زوجة إله الشمس شمش 2929 , 

وتعد الخيام واحدة من المصنوعات المنسوجة 
من أتواع مختلفة من خيوط النسيج.. والخيام 
تعتبر واحدة من تماذج المساكن شبه الثابتة والمتنقلة 
والتي تستخدم في حالات عديدة في معظم مناطق 
الوطن العرني والعراق بشكل خاص . وتبدو انواع 
من هذه الخيام المنسوجة وبعضها بزخاروف جميلة 
تشابه تلك المعروفة على سروج الخيول ومظلات 
العربات الاشورية وزخارف الطابوق المزجج اللزين 
لبوابات بعض المدن الاشورية ومداخلها وزخاروف 
مانسجته من المنسوجات المعروفة بالطنافس» 
فضلاً عن زخارف التطريز على ملابس الملوك 
والخاصة . 


الفكرا 


ومن نماذج الخيام المدحوتة على منحوتات عليها 
مشاهد الحياة اليومية الآشورية في حالات السلم 
والحرب تبدو سميكة ومشدودة على عمد » وتبدو من 
نماذجها هذه المتطورة والجيدة الصناعة اذا ماقورنت 
بماذج الخبم المصنوعة والمستخدمة من قبل أعراب 
الجزيرة وحتى اليوم . وترد مفردات عديدة في 
النصوص المدونة بالمسمارية وهي تشير الى الخيمة 
وصناعتها من النسيج وترد اشارات اخرى الى الحبال 
والشرائط المعدة لربط قطع او شقق النسيج الى 
بعضها وخاصة في حالات نصبها بحجم كبير حيث 
قربوا الشقق الى بعضها بمحلقات تستخدم 
ككلابات من المعدن او تخيط الى بعضها او تشد 
بحبال وشرائط . 

وتمثل صناعة الطنافس والسجاجيد بأنواعها 
واحدة من أهم صناعات النسيج في المنطقة وفي 
العراق ايضا. وكانت هذه الصناعة مكملة ومتطورة 
بنفس اتجاه التطور الاقتصادي والعمراني » وكذلك 
الحال بالنسبة لتطور صناعة الستائر والمنسوجات 
المعدة والمكلة لصناعة الاثاث. وكانت هذه 
الصناعة قد تطورت عند الآشوريين والبابليين 
المتأخريين بشكل 'خاص قبل ان تتطور وتنمو 
صاعتها لدى الايرانيين الذين اشتبهروا في هذا 
الجانب من الصناعة في الفئرات اللاحقة » وبعد 
تأثرهم الواسع ببذا الفن العراقي القديم المعروف » 
فضلا عن تأثرهم بالفنون الأخرى 9" , 

وكانت دقة نسيج الطنافس العراقية القديمة 
وبالذات الأشورية منبا لا تنفصل عن تلك الدقة 
والحذق اللذان تميز بها الحرفيون المتخصصون 
بصناعة الزخارف وتطريزها على الأنسجة » وكانت 
هنالك موضوعات وعناصر زخرفية مألوفة في العهارة 
وفي زينة الفخار وعلى المعادن وعلى الألبسة وعلى 
الطنافس » ومن هذه الوحدات الزخرفية زهرات 
اللونس وزهرة الربيع اللؤلزية وهي زهرة البابونك 
الألوفة الفو وحتى اليوم وبغزارة في كل المناطق 
المحيطة بنينوى وفي منطقة الجزيرة . 


ومن غير المحتمل ولا من الواقع في شيء ان 
نعثر على تماذح ححية من الطنافس العراقية القديعة » 
ولكن تتوفر وب.. “طقية » اضافة الى وثائق أخرى 
مكتوبة ومادية غير مباشرة عن تطور وشيوع هذه 
الصناعة عند الآشوريين بشكل خاص . فقد تم 
العثور على قطع من المرمر بنقشة الطنافس مزينة 
أرضيات ومداخل بعض المدن الاشورية ومنها 
خرصباذ (دور شروكين) ومساحة واحدة من هذه 
القطع المرمرية تبلغ حوالي الثمانية امتار مربعة » وتبدو 
نماذج أخرى من هذه القطع المزخرفة بوحدات 
قريبة من زخرفة هذه القطعة المرمرية . 

ويبدوان الاصطلاح مارداتو 80860 والذي 
يرد في اللغة الأكدية ليدل على المدب المزينة 
لأغراض الأنسجة بشكل عام وللطنافس بشكل 
خاص مايشير الى أسلوب عمل الطنافس » حيث 
يتم عقد الخيوط وبالألوان والتي تستازم دقة متناهية 
خاصة حين تنفيذ وحدات زخرفية دقيقة كالأزهار 
مشلا 0 

كذلك نعرف الاصطلاح مشا كو نالق 10225 
الذي يشير الى نوعية الطنافس التي تستخدم في 
المعايد 9" , 

ولقد انتقل العديد من الحرفيين المتخصصين 
بحياكة الطنافس «المنسوجات الأخرى الى خخارج 
العراق » ومنهم من رحل جبرا الى بلاد فارس » 
وبالذات الى سوسة عاصمة العيلاميين وذلك بعد 
يع الأخمينيين الى العراق ع ' ولقد ذكر عن بلبيني 
اشادته بالسجاجيد البابلية التي ورد ذكرها في 
كتابات المؤلفين والمؤرخين الرومان . كذلك ذكر عن 
منسوجات معبد جوبيتر في مدينة اولبي انها كانت 
منسوجة على طريقة النسيج الأشورية 259 , 

ويذكر عن الصوف وخاصة الأنواع الجيدة منه 
بكونها ملائمة لصناعة الطنافس فضلا عن وبر 
الجمل الصغير السن» وكان تحضير الصوف 
لصناعة الطنافس معروفا في العراق وبشكل 
مستمرء وتنامت هذه الصناعة اليدوية في شمال 

ولف 


لفح الجدية ١‏ 


العراق بشكل متميز» وتتوفر في مثل هذه المناطق 
امكانية جيدة للرعي والحصول على الأصواف 
الجيدة» اضافة الى خخيوط أخرى بما في ذلك 
خيوط الحرير. وتتوفر عناصر الألوان وخاصة النباتية 
منها والملائمة للحصول عل صبغات ثابتة للخيوط » 
ظلت معروفة ايضا حتى اليوم » وني صناعات 
خاصة للطنافس ادخلت خيوط الذهب والفضة في 
نسيج اللحمة أو السداة. ومثلا هو الحال عند 
الأشوريين فد أجاد الحرفيون من العراقيين في تنفيذ 
اشكال وصور آدمية وحيوانية ونباتية في نسيج 
الطنافس هذه9" , 
كذلك كانت الوحدات الزخرفية واحدة من 
المعالم الدالة على أماكن صناعة الطنافس 
والسجاجيد واصبحت هذه من 
الرموز المميزة للدرسة تطورت من صناعة مكلية 
لتصبح واحدة من السمات الفنية والحرفية البارزة . 
وكانت صتاعة الطنافس ووحداتها الزخرفية والألوان 
المستتخدمة لكل منها في بلاد وادى الرافدين وعلى 
مر العهود دلالات كبيرة» ولكل من هذه مفاهيم 
ذات علاقة بالطبيعة والسحر والمقدسات » كذلك 
ها علاقات اخرى ترتبط بنفسية وروح الانسان في 
هذه المنطقة . ومن أبرز العناصر الزخرفية الشجرة . 
وكانت الشجرة ومنذ اولل عصور العراق التاريحية 
رمزا للحياة والخصوبة وعنوانا لموضوعات لما علاقة 
بالخلود. وبسبب من الغالاة في استخدامها 
كموضوع وكعنصر زخرفي » فقد التسجاأ الحرفيون الى 
تحوير شكل الشجرة والرمز بها بأكثر من نوع واحد. 
وكانت النخلة وشجرة الرمان من انواعها المألوفة في 
العراق القديم9©"). وتداول الفنانون المسلمون 
مفاهيم مشابهة وقريبة لتلك التي كانت مألوفة في 
العراق القديم والمناطق امجاورة » ومنها وادي النيل . 
وأصبحت الشجرة عندهم رمزا للحياة الدنيا والحياة 
في الآخرة : فتحت ظلالها يستريح المحلصون في 
00 ويأكلون من طيب ثمارها . 


الملايس : 

هناك دراسات وتصانيف مختلفة لأتواع 
الملابس وأساليب ارتدائها وصناعتها وزخرفتهاء 
أمكن وضعها استنادا الى ماهو متوفر من معلومات 
مدونة او مشاهد منحوتة على ال منحوتات والأختام 
وغيرها. فهناك مثلا ملابس الحياة اليومية والملابس 
الخاصة بالاحتفالات والأعياد الدينية والقومية » ثم 
هنالك الملابس الخاصة التي يرتديها الفرد لطرد 
الأرواح الشريرة او لكشف فأل معين وتلك التي 
بلبسها البعض عند اصابتهم بأمراض معينة. ثم 
هنالك ملابس الأببة والعظمة”*" . وهي الملابس 
الباذخة والفينة التي اقتصر ارتداؤها على الملوك 
والمعبودين وبعض الخواص وتتميز بالزخرفة المبالغ 
فيها والمنفذة بالتطريز بخيوط الذهب والفضة والمزدانة 
بالأزهار المصنوعة من الذهب وبقطع الأحجار 
الكرعة والمليئة باللمعان والضياء والنور والاشعاع ... 
الخ. 

وكان مفهوم الأببة والعظمة موازيا للنفوذ 
السياسي والعسكري الذي بلغته الدولة في العراق 
على توالي العصور سواء ايام السومريين والأكديين 
والبابليين أو أيام الاشوريين. كذلك كانت الملابس 
الخاصة بالجيش » وتبين هذه الأخيرة المراتب 
واأناضيه الفسكرية من عارك رتور عل الرأس 
والمحكلات من الزينة سواء اكانت من الأسلحة أم 
الحل . والمعروف ان ازدهار صناعة الملابس والأزياء 
ومكلاتها يرتبط بالوضع العام والاقتصادي منه 
بشكل خاص. وكانت حرفة الخياط ومركزه 
الاجماعي مرموقين » فقد نص قانون أشنونا 2و 
وهو أول قانون مدون باللغة الاكدية وثالث قانون 
من ناحية التسلسل التارخي ويسبق في زمنهقانون 
حمورالي الشهير) في مادته الرابعة عشر على اجرة 
الخياط وتساوي حوالي 72٠١‏ من قيمة الملبوس. 
والأجرة ايضا كانت تختلف حسب المكان والزمان 


لفح الجدية ١‏ 


وتصل أحيانا الى وزن كمية منالفضة تعد ضمن 
الأسعار المعروفة في العراق القديم عالية جدا وخاصة 
في الفترة الأشورية المتأخرة 29 , 

وكان هنالك تنظيم للحرف في العراق القديم 
ومن ذلك تنظيم حرفة اللخياطة والنساجة والعاملين 
فيها وذلك على شكل نقابات 40 . كذلك كان 
هناك رئيس للخباطين ومنهم المشهورين باسمائهم » 
وكانت المعبودة عشتار التي تمتلك اختصاصات 
متعددة » كأن تكون ربة او الهة الخياطين» ويراد 
بها هنا النموذج المثالي والرائد في هذا القطاع 
العنامي والفي اليم 

وكان الثوب او القميص اهم قطعة من 
الملابس » وأصبح الزي العام لكل العراقيين رجالا 
ونساءاء ولكنه احتلف في طوله » ويكون فوق 
الركيتين او دونها قليلا عند الرجال وطويلا عند 
النساء ويتميز بأردان قصيرة في الغالب ويكون 
مدورا عند الرقبة وقصاله عريضا فضفاضا يسمح 
بحرية الحركة والعمل . 

وكانت القطعة الرئيسة الأخرى من الملابس 
هي المعطفء وكانت توضع في العادة فوق 
القميص » ويمكن تسميتها ايضا بالقباء او الزبون . 
ويكون في العادة من ملابس الأغنياء والموسرين 
ورجال الدين والحكام.. ويكون القباء في العادة 
مفتوحا من الامام ومن الاعلى الى أسفل ويشد 
طرفاه على طول الجسد والملاحظ استمرار هذا 
الملبوس في العراق منذ عهود الأكديين والبابليين 
والآشوريين » ويمكن أن نجد بقاياه حتى يومنا هذا . 

والى جانب هاتين القطعتين الرئيسيتين كانت 
هنالك ملابس الاحتفالات والأعياد والملابس 
المستخدمة خلال اجراء الطقوس الدينية. ولثل 
هذه الأزياء او قطع الملابس الاحتفالية اسماء 
معروفة » وهي في العادة مزينة بتطريزات متنوعة 
مستنبطة من المعالم الطبيعية من حيوان ونبات ومن 


شقهر ا#ذرهى لزهد الخلوك إالدسثورسن ٠‏ 


رموز وأشكال اسطورية » وتكون هذه التطريزات 
بأشكال متنوعة بعضها بارز وبعضها ضمن خطوط 
النسيج في السدى او اللحمة » وتكون من خخيوط 
المعدن او الخيوط الملونة » ومن الملابس المزينة 
بقطع حقيقية من الذهب والأحجار القينة9" , 
ولهذه الاحجار مسميات وصفقات خاصة » وها 
لمعان اريد به ان يكون على علاقة بالنجوم 
والكواكب » وني هذه الأحجار امكانات سحرية 
اريد بها اطالة الحياة وعمر الانسان وتبديد الخوف 
وابطال تأثير أذى الحسد والعين الشريرة ... وكان 
مثل هذه القطع من الملابس دور معنوي كبير في 
لف 


- الجدية 


عمليات اجراء الطقوس الدينية فتنوب احيانا 
ملابس الملك عن حضوره الشخصي لاحتفال 
معينءوتمتلك الحلي المزينة هذه الملابس تاثيرا شديد 
الفعالية على الأعداء وتفقد الأحيرة تأثيرها حين 
ارتدائها من قبل الآخرين 27 . 


مامه 
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...أعراء 


ان قطع الملابس المترفة كانت رمزا من رموز 
العلاقة بين السلطان او الحاكم وا معبود ») وي 
الوقت نفسه كانت رمزا من رموز الملكية والوراثة . 
ونفهم فلسفة اهداء ملبوس كخلعة وشيوع هذا 
التقليد خلال العصور اللاحقة . 
وكانت زينة الرأس من أهم عناصر المظهر 
الخارجي للفرد والتاج. وهو رمز الأببة؛كان في أول 
: أمره تاج المعبود اله القمر وهو على شكل هلال » 
وما يصدر منه من ضياء ولعان له علاقة برمز القوة 
والبأس وعن هذه القوة كان يرمز بقرون الثورء 
احلف 


وهكذا كان الرمزان اي صورة القمر في شكل 
الحلال ونوره وقرون الثور من علامات الالوهية في 
العراق القديم . اما لباس الرأس الآخر والذي لايزال 
معروفا حتى اليوم فهو العامة او العمةع 


وتبدو مثلا على رأس جوديا ملفوفة بعناية » وتبدو 
مزخرفة بوحدات وقريبة حتى من تلك المعروفة اليوم . 
وهنالك لباس الراس الآخر المعروف بدوره خلال 
كل العصور وهو العقال (العككال). 

وهنالك انواع من العصابات تحيط بالرأس 
ونتدلى مها شرائط هي بمثابة رموز وشارات حامليها 
من المرموقين وبعض ال مسؤولين » وتبدو أحيانا مزينة 
برموز وشارات تكون عبارة عن تطريزات اوقطع من 
الحلي وأحيانا تبدو مزينة اللهايات بهبدب 37 . 

وكانت مثل هذه العصابات المزودة بوردة 
واحدة او اكثر من الشارات الدالة على المراتب 
العسكرية وتبدو واضحة على رؤوس كبار الضباط 
وقادة الفرسان. وتشير ازيازهم الخاصة الى 


١ الجدية‎ - 


تخصصاتهم الحربية » وتشير ابضا الى تطور وتنظيم 
كبيرين. ' 

وتعد ملابس القدم مكملة للمظهر المرف 
واستككالا للأببة » وخاصة بالنسبة للأفراد من 
القوات المسلحة وتبدو ذات تفاصيل مهمة وخاصة 
انها موضحة بتفاصيلها الدقيقة سواء في النصوص 
المدونة او على المنحوتات او في الرسوم الجدارية 
المنفذة بالألوان . وتبدو ملابس القدم من الأحذية 
والصنادل المختلفة الأنواع وتدل صناعتها على 
استخدام مواد أولية عديدة منها اضافة الى الجلود 
والقاش قطم المعدن والحجارة الثميئة»؛ وتذكر 
الأحذية المبطنة وتلك المزودة باشرطة 69 , 


ومن المظاهر المتممة والمكلة للمظهر الخارجي 
للأفراد عموما كانت الأحزمة وكانت تعرف قديما 
بنفس الاسم . وللحزام دور نفعي وآخخر جالي. وكان 
في البداية يستخدم لحمل العدد والأسلحة » ثم 
استخدم لشد الملبوس الى وسط الجسم وأخيرا 


م/ 78 موسوعة الموصل الحضارية 


استخدم كقطعة ملبوس جالية مضافة عليها لوحات 
هي عبارة عن تطريزات من عناصر زخرفية 9" , 
واستخدمه بأببة عظيمة الأغنياء وذو النفوذ» ومن 
قاش ثمين يبدو عريضا على نحو مبالغ فيه احيانا 
وهو عند غيرهم مثل اليوم عبارة عن قطعة 5 شية 
بسيطة وقد يكون خيطا اوحبلا يشد القيص الى 
وسط الجسم . 

واستخدم الشال دَى نطاق واسع » وهو 
عبارة عن قطعة قاشية كانت توضع على الجسم 
وفوق القميص وباساليب متنوعة تقرب احيانا من 
صورة وشكل المعطف وقد تكون في الأصلى بداية 
لنفصيله وشكله المنتظم في آخر هيثته وبالشكل 
المسمى بالقباء او المعطف. 

وحركة وأساليب استخدم الشال ذات مرونة 
كبيرة تتبع وتتعلق بالظروف الطقسية .والحاجة ثم 
الشكل ٠‏ ومازال يستخدم بصورة ظاهرة اليوم 
بنقس المرونة وبتسميات عديدة معاصرة. وكان 
بتميز بألوانه المنسجمة مع لون القميص وللالوان 
بطبيعة الخال والمواد الأولية المستتخدمة في صناعة 
الملابس أهمية ودور معروف يكون بحثها مكلا 
بشكل طبيعي للمظهر الخارجي . 


وكان يتم اختيار الوان الملابس وفق مفاهيم 
ومعابير معينة » فكان اللون الأبيض يدل على النقاء 
والطهارة » لذا كان لون أزياء الكهنة . ومن الألوان 
المفضلة الأخرى اللون الأحمر باطيافه المتعددة ومنه 
الأحمر المائل الى الوردي والأحمر الثارى. وكان 
البعض من رجال الدين وبعض طبقات الجيش 
يتخذونه لللابسهم وذلك لاعتقادهم بأنه يجلب 
الخسوف ويطرد الأرواح الشريرة وبعض الأمراض 
كالحصبة كذلك كان يتخذ غطاء لدفن الأموات 
وذلك اعتقادا بكونه يبعد الأذى عنهم » فضلا عن 
كل مايسيءء ويوصف اللاع من التهاش الأحمر 


لذلك بصورة نخاصة , 
11 


لفح الجدية ١‏ 


ومن الألوان الشائعة في العراق القديم كان 
اللون الأزرق وأنواعه العديدة » ومنه الأزرق الغامق 
والأزرق البنفسجي والأرجواني. ومصادره المعروفة 
كانت من ا لمعادن والأحجار وخاصة حجراللازورد. 
ومن مصادره النبائية صبغة النيلج او النيلة اوصبغ 
النيل؛ حيث كان يم استخلاص عصارة النبات 
الطبيعية » وهي ذات لون أخضر في أول الأمر 
وبعملية التأكسد تصبح زرقاء غامقة 9 , 

وعرف اللون الارجواني بأطيافه العديدة وكانت 
من مصادرة الرئيسية القواقع البحرية » وتكون 
العصارة المستخرجة منها جيدة جدا وتثبت لمدة 
طويلة على الملابس . ولقّد عرف العراقيون القدماء 
مصادر أخرى معدنية لهذا اللون وذلك لندرة 
الحصول عليه دائما من القواقع . والمعروف ان 
استخدامه كان مقتصرا تقريبا على الشخصيات 
الكبيرة واعتبر لذلك لونا مقدسا ورمزا للقوة 
والسلطان ورمزا للآلوهية ورمزا للعوائل المتسلسلة 
من أصول نبيلة ولازال حتى اليوم واحدا من الألوان 
المستخدمة من قبل الطبقات الكهنوتية العليا. 

شسععم اين الأسكر ايشا يكن عل 
نطاق ضيق واستخرج اللون من نبات الزعفران 
والكركم وثمار شجر الرمان . 

ولصبغ الشعر استخدمت صبغة اللون الأصفر 
وبأطياف واستخدم لذلك نبات البابونك المخلوط 
مع ماء الورد والشب مادة مثبتة» وكان اللون 
الأصفر رمزا للحككة وهو لون الذهب» وأحب 
العرب الملابس الصفر للمرأة . 

استخدمت أيضا الوان أخرى كالأسود 
والأخضر ولم يكن اللون الأسود رمزا للحزن كيا هو 
معروف عند الناس اليوم » وكان اللون البنفسجي 
هو الذي يرمز للحزن والموت» والحال نفسه عند 
اليونان ؛ واستتخدمت ألوان أخخرى كانت مصادرها 
معدنية وحيوانية ونباتية » وكانت مادة الشب 
مستخدمة على نطاق واسع لتثبيت هذه الألوان 
للقن 


على الأنسجة» كذلك استخدمت انواع من 
الأملاح لنفس الغرض ومنها أملاح الحديد 
والنحاس وأنواع من الحوامض والاوكسيدات *" . 
4 - صناعة الجلود : 

لم يقتصر اهتهام اقتصادي وادي الرافدين 
القدماء على تربية الأغنام والماشية فقطا» وانما 
نلمس اهتاما خاصاً بتربية الماعز بأنواعه المحتلفة » 
فقد كرس السكان جهودهم وبشكل مستمر 
وعميق للرعي وتربية الحيوانات ولا عجب في 
ذلك » فالمنطقة كانت زراعية بالدرجة الاولى » وقد 
عرف هؤلاء استغلال الماشية معرفة جيدة فاتحذوا 
من أصوافها مادة أولية في صناعة الملابس وغيرها » 
كا وفيّتت جلودها مادة أولية مهمة للعديد من 
الصناعات واستخدمت هذه المادة الجلدية في 
صناعة قطع من الملابس لاكيال المظهر الخارجي . 
وقد استخدمت جلود الحيوانات في صناعة الملابس 
والاحذية والعدد الحربية من خوذ وحالات اسلحة 
وجعاب سهام » كذلك استتخدمت هذه الجلود في 
صناعة وعمل أجزاء غير قليلة من عدة النوم 
وكغلاف وقائي وجالي لبعض العربات سواء ا حربية 
منها او المعدة للتنقلات الملكية في حالات السلم ء 
كذلك استخدمت مادة الجلد غلافا وزينة لبوابات 
الدور وسجاجيد» فضلا عن استخدامها أواني 
لأنواع عديدة من الأطعمة والمشروبات مثل القرب 
والأكياس وحتى العلب المستخدمة في حفظ المواد 
القيئنة اوغيرها » كذلك كانت مادة الجلد تعد المادة 
الأولية الرئيسية في صناعة وعمل عدة الخيول 7 
والحمير والبغال من أعنقة وسروج وسسياط » اضافة 
الى استخدام المادة هذه في صناعة اجزاء من 
القوارب والعربات وتدخل نفس المادة في صناعة 
الآلات الموسيقية كأوتار القيثارات والأجزاء الرئيسة 
في صنع (الدمامات) والطبول والدفوف9" .. 
واستخدم الصاغة هذه المادة في عمل المنافخ 
الخاصة لرفع درجة وقوة النار المستخدمة في 
التصهير. 


١ الجدية‎ - 


ومن القوائم اللغوية المي ثبتها علاء 
المسماريات ذكر لانواع الحيوانات التي استخدمت 
جلودها في صناعات مختلفة » ومن هذه» جلود 
الخنازير والجال والاسود وحتى جلود القطط 
والكلاب والحمير والبغال 4 , 

ان معاملة واشتغال جلود الحيوانات المذكورة 
أنواعها في وادي الرافدين القديم وفي مرحلتها الايل 
بالذات كانت تتم بنزع الجلد عن الحيوان » ويظهر 
ان عملية تزع جلد الحيوان كانت تنم بطريقتين : 
الاول : نزع الجلد مع غطائه سواء كان من الصوف 
او الشعرء والثانية : كانت تتم بنتزع الصوف او 
الشعر من جلد الحيوان قبل فصل الجلد عنه ولكلتا 
الطريقتين استعالاتها الخاصة . 


طريقة معالجة جلود الحيوانات : 
الدباغة والصياغة : 

يراد بالدباغة هنا تحويل جلد الحيوان المتزوع الى 
مادة غير متعفنة ومّاسكة وقليلة المسامات 
وبالنتيجة نحصل على مادة نسميها الجلد. ومن 
طرق الدباغة المذكورة في النصوص المسمارية ‏ ترك 
الجلد المسلوخ في حوض من الماء للسماح للبكتريا 
المتوفرة ان تمارس فعالياتها اما طبيعيا او بنوعية الماء 
والمواد الموضوعة فيه فتختلف حسب نوعية الجلد 
الذي برغب في الحصول عليه 9" , 

وبالنسبة لدباغة الجلود غير المتزوعة الصوف او 
الشعر بعد فائها كانت تشبع بمحلول دهني » ثم 
تنضرب بالعصي او بواسطة أخرى يتم ادخخال 
الأجزاء الدهنية في اجزاء الجلد ومساماته » ثم تنزع 
كل الشوائب من الجلد : الشعر او الصوف وبقايا 
اللحم .... 

تشير النصوص المسمارية ايضا الى الأشخاص 
المتخصصين في كل مرحلة من مراحل العمليات 
السابقة » اما المتخصصون في صناعة الجلود على 


اختلاف مراحلها في اللغة الأأكدية فهم ءممهعا 25 
واللفظ مأخوذ من اللغة السومرية 451104733 وقد 
انتقلت الكلمة الى لغتنا على هيئة اسكاني » 
ويعرف هؤلاء المتخصصون حسب نصووس 
الكتابات المسمارية منذ منتصف الالف الثالث ق م. 

ان هؤلاء المتخصصين اي ال عرم'عطلطقة ء 
فضلا عن قيامهم غانبا بانجا زكافة مراحل, تحضير 
الجلد ؛ من دباغة وتلوين كانت نركل اليهم ايضا 
مهمة صناعته » وخاصة في عمل الأحذية9؟ , 
نفهم ان عملبة الدبغ المعروفة والمدونة في أحد 
النصوص الاشررية كانت تستلزم استعالا لمادة 
العفص والجيد منه المستورد من تركيا » م مناطق 
الحيثيين » والواقع ان الحيثيين اشتهروا بهذه المادة 
التى استخدمها الاشوريون في الدباغة على نطاق 
واسع ؛ كذلك اشتهروا بتصد يرهم للادة الشب 
المستخدم كذلك في الدباغة » وبما تذكره النصوص 
الاشورية في كيفية استخدام العفص مادة دابغة » 
وتعرف من هذه النصوص ان بقرة ذيحت لاكيال 
طقس ديني ولاستخدام جلدها بعد ذلك لعمل 
طبل خاص يستخدم في الاحتفالات الدينية 49 , 

لقد استخدمت مادة الشب 5أ6دمع على نطاق 
واسع من قبل المتخصصين بالدباغة في وادي 
الرافدين القديم » اما فائدة هذه المادة في هذا 
الحقل من الصناعة فكانت للحيلولة دون تعفن 
الجلد وفساده »وهكذا يلعب الشب دورا لايقل 
اهمية عن دورمادة العفص في دباغة الجلد . وتأكيد 
دباغي وادي الرافدين القدماء على استخدامهم 
لمادةالشب يستلزم معرفتهم لعملية ضمن مراحل 
الدباغة ينتج عنها الحصول على جلد رقيق وناعم 
ولين »ويم ذلك بمعاملة الجلد بمسحوق الشب 
امحلول بالماء بعد تنظيفه وينتج عن ذلك تلون 
امحلول بلون خفيف ويحصل على جلد جيد » ناعم 
ورقيق ولين طلما ببق الشب متداخلا في 
مساماته (49) , 


بعد عرضنا لا هو متوفر من طرق ميختلفة ومواد 
متعددة استلرزم استخدامها لدبغ الجلود على انواعها 
في وادي الرافدين القديم نأني على ذكر الطرق 
امختلفة المستخدمة في تلوين الجلد » والمعروف أنه 
حتى اليوم في مناطق الشرق الأوسط يستخدم لحاء 
بعض ثمار الأشجار وأوراق نبات السهاق وبشكل 
خاص في مناطق شمال العراق وسوريا في تلوين 
الجلد» وعرف ” السماق من قبل الآشوريين تحت 
كلمة ناكام » ومكن تقريب هذه الكلمة من 
الكلمة العربية صفْر الشيء أى جعله أصفر 
اللون 490 , 

ان الصبغة المستحضرة من نبات السماق 
تستخدم في تلوين جلود الحيوانات المدبوغةء 
وكذلك استخدمت لتلوين الأقشةء وتتكد لنا 
النصوص المسمارية من الفترة الآشورية ان 
الأشوريين استخدموا هذه المادة في تلوين الجلود 
والأقشة ومازال استخدام هذه المادة حتى اليوم 
لنفس الغرض في شمال العراق وتركيا بشكل 
خخاضص 119 , 

وقد حث أحد النصوص » وهو عبارة عن 
عقد عثر عليه في مدينة كركميش في سوريا 
مهيز الآشوريين بمادة السماق والعفص » وذلك 
لاستخدامها في صناعة الدباغة » وكان طرف العقد 
الآخرهم جاعة من الأرمن من منطقة ميتالي 40 , 

لقد اشتهر الآشوريون والبابليون في الواقم 
بانتاجهم للجلود ذات الألوان البراقة التي انجزت 
لشغلها في مواضيع عديدة » ولقد اشتهر بشكل 
خاص نوع سمي دوشو ونال ٠‏ وهو يرمز للمعان 
الشمس ووهجها”؟! » ومعنى الكلمة في الأصل 
اهو ”البلور الصخري*2") . وتعني الكلمة ايضا 
أحد الوان الجلد المأخوذ من العنزة دتختصةط ؛ ويراد 
به لون الرخام الأبيض وهو نوع من الجلود المدبوغة 
والمصيوغة » وتعني الكلمة ايضا 010510 حسب 
ورودها في النصوص الخاصة بالملوك الآشوريين 
شف 


تجلا تبليزر الاول ‏ آشور ناصر بال الثاني وشبلمنصر 
الثالث «جلود حيوانات منفوخة تستتخدم ىِ 


صناعة الأكلاك للنقل البحري 89 , 


الحرفيون امختصون بالدباغة : 

كون الدباغون فها بينهم نوعا من التجمع يشبه 
مانسميه اليوم نقابة » وكانوا يعيشون في تجمعات 
سكنية خخاصة بهم » كذلك الحال بالنسبة لمحللات 
شغلهم 48 » وعندنا التعبير في الأكدية المشير الى 
المكان !تخصص لسكنى الدباغين وهر 58 (616) 81 
مم ةعلطقة (اعصة) 0ك , 


والمعروف ان هناك سببين رئيسيين أديا الى ان 
يتجمع هؤلاء الدباغون في محل واحد : الأول : 
طبيعة عملهم التي تستلزم الاشتغال في امكنة 
متقاربة » والثاني : هو التقليد المتبع 5 تجمع 
اصحاب حرفة واحدة وممارستها في محلة واحدة او 
اكثر في نفس المدينة » وهو تقليد معروف في عالم 
الحضارات القدعة» وبشكل خاص في وادي 
الرافدين ومصر وفلسطين وآسيا الصغرى وايران ؛ 
ومازال جاريا بوضوح بشكل نسبي حتى يومنا هذا . 

اما عن مكانة الدباغين من الناحية 
الاجماعية » فيبدو أنهم والاسكافيين أو الخفافين 
كانوا من المميزين في المجتمع البابلي ومثلهم 
اصحاب حرف اخرى معروفة كالنساجين» ونعكف 
ان حمورالي نفسه ثبت في قانونه الشهير اجور 
الدباغين والنساجين7”" , 
ه- صناعة الأحذية : 

تتوفر لدينا العديد من الرقم الطينية الي تذكر 
بشكل واضح استعالات الأحذية (الصنادل) » 
كذلك تتوفر لدينا مجموعة كبيرة من 
المنحوتات 2*7 التي تعرض تفاصيلها أحذية 
متنوعة في أرجل الأشخاص المثلين على هذه 
المنحوتات » وتعكس تفاصيل الأحذية ونوعيتها 


لفح الجدية ١‏ 


والطبقة التي ينتمي اليها ذلك الفرد سواء كان من 
الالهة اوالملوك او الجنود او الأجانب اوالعبيد9" , 

ومن ناحية صناعة الأحذية نعرف انها كانت 
احدى الدعامات الرئيسة في الصناعة الجلدية 
ليس فقط في وادي الرافدين وانما في كل حضارات 
الشرق الأوسط القديم 9" , 
ونعرف ان جل الاهتام المكرس في صناعتها كان 
لاستخدامها من قبل الطبقة البرجوازية » ومنهم 
قادة الجيوش وأصحاب الراتب العليا وكذلك 
الكهنة الكبار. 

استخدم سكان وادي الرافدين كعبا اضافيا 
اضيف الى النعل الرئيسي المسطح » وميّز هؤلاء عن 
الييود ذوى الأحذية المغلوقة على كل القدم ع 
وتصل الى مافوق الكاحل ابضاء ونرى تماذج 
احذيتهم واضحة في مسلة الملك الاشوري 
شيلمنصر الثالث ولمحفوظة اليوم في المتحف 
البريطاق ©" , 

إن أحذية الآشوريين الي نراها على الكثير من 
المنحوتات البارزة منحوتة بشكل جاني بطريقة نرى 
بها بوضوح النعل والأجزاء الجانبية والكعب وحتى 
الأشرطة الني تكون على شكل حلقة يمر بها أصبع 
القدم الكبير وتمر بمحاذاة كعب القدم وتشد بعد 
ذلك من الخلف او الجانب على شكل عقدة. 

والواقع ان الحلقة الجلدية التي يمرر بها أصبع 
القدم الكبير ظهرت في عصر متأخ ركذلك الثقوب 
المعمولة لمرور الأشرطة وتوضع فوق كعب القدم على 
هيئة حلقتين لامرار الأشرطة » والحلقة الجلدية التي 
يعر فيها اصبع القدم الكبيرة تكون أحيانا مزينة 
بقطعة من المعدن القين*" , 

وفضلا عن الأحذية (والصندلات) عرف 
سكان وادي الرافدين القدماء الحذاء الطويل 
العالي الذي يصل الى أسفل الركبتين وهو 
مانسميه اليوم (بالبوتين) القصير منه والذي انتشر 


استخدامه بنحو خاص من قبل الفرسان المحاربين 
من الآشوريين وتحت هذا النوع من ( البوتين) كان 
هؤلاء الفرسان يلبسون الجوارب المشدودة الى اعلى 
الساق بشريط 69 إن الجزه الامامي من البوتين 
مربوط الى القدم والساق بواسطة شرائط دقيقة 
وغير سميكة ٠‏ ان انتشار هذا النوع من الأحذية عند 
الأشوريين بشكل خاص - كان لسهولة السير به- 
في المناطق الجبلية . 

عذلة ره عن قله عيدة غهرث اي 
عصر آشور بانيبال(554- 5؟5ق. م» الملك 
المثقف واخارب الجيد» والتقليعة هذه تتلخص في 
عمل حذاء ذي نعل رقيق وخاصة في الجانب 
الخلني من القدم » ويغطي جلد الحذاء من خلف 
القدم وجانبيه الخلفيين ايضاء وتمرر الأشرطة التي 
تشد الحذاء الى القدم من ثقوب نفس الجلد ويجعل 
لحا حلقات معدنية للتقوبة وتشد على شكل عقدة 
على جانب القدم. 


اما الحذاء الآشوري الاعتيادي فهو عبارة عن 
(صندل) (يسمى باللغة الاكدية نعل 28101 
المشابهة للفظ العربي المستعمل لنفس الشيء) ذي 
نعل رفيق وكعب واطئْ مصنوع من عدة طبقات من 
أشرطة جلدية عريضة 7" , 
اما الأحذية بأنواعها المتلفة فقد كانت في زمن 
الملك الأشوري سنحاريب(08١/1-‏ 581 ق. م ) 
أقل دقة ورشاقة ومتانة ما اصبحت عليه في زمن 
الملك شور بانيبال على الرغم من كون العناصر 
المككلة والمزينة لها أكثر وأغرز وخخاصة الزيئة المعمولة 
على شكل وردات والأشرطة المجملة للأحذية من 
الأمام 080 , 
3 
اما عن تلوين الأحذية بشكل عام فقد ابدع 
الاشوريون «البابليون في ذلك وخاصة في 
استخدامهم للألوان البراقة في تلوين جلود 
الأحذية وتزيينها بالقطع المعدنية الفينة والاحجار 


الكرعة وتطريزها مخيوط مصنوعة من جلد الماعز 
المدبوغ 6*9 , 

كذلك استخدموا الأشرطة الملونة في تزيين 
العدة الحربية المصنوعة من الجلد وخاصة اشرطة 
الأحذية الحربية الطويلة . 

ان الألوان المتبقية على اجزاء المنحوتات البارزة 
الآشورية تؤكد لنا أن أحذية الملوك الآشوريين 
كانت تصنع من الجلد الملون بالألوان المتعددة 
والمنسقة لاخراج الحذاء الواحد بشكل منسجم » 
ومنحوتات مدينة خرصباد (دور- شروكين) تثبت 
لنا هذه التقليعة !2 وبعض الأحيان وجد ان جلد 
الصندل الواحد والأشرطة المكلة له ملونة بلون 
انعة يهو اللرن. الأحمر. 
وفضلاً عن مصادرنا في هذا الموضوع من الوثائق 
الشاخصة » من المنحوتات وغيرها من البقايا الاثرية » 
فاننا نمجد في النصوص المكتوبة بالكتابات المسمارية 
مفردات عديدة تعني ملحقات مكملة منها ضرورية 
نشد الحذاء الى القدم» ومنها ملحقات كالية 
جعلت للزينة والقصد مها الظهور عظهر العظمة 
والبذخ . 

وأخيرا نقول بأن دبغ الجلود في وادي الرافدين 
واستغلاله بشكل واسع يؤكد لنا وحدة وتكامل 
الصناعة الواحدة مما يميز هذه الصناعة بالذات » 
وكذلك الصناعات والمهن الأخرى عا تجده في بقية 
الحضارات المعاصرة . 

هذه الوحدة والتكامل جاءت نتيجة الحاجة 
الى تبديل وتطوير المواد الأولية منذ وجود الجلد على 
الحيوان وهو حي الى استغلاله في صناعة كاملة . 
وهذا التطور حدث ايضا نتيجة لتوفر النوعية الجيدة 
والمتنوعة من الحيوانات ومن الجلود . 


5- صاعة المعادن : 
كان توصل العراقيين القدماء واهتداؤهم الى 
يفف 


تصنيع معدن النحاس واحدا من المعالم الصناعية 
والفكرية الكبيرة » ويتضمن تصنعه مالا يقل عن 
اربعة معارف تصنيعية هي عملية طرقه وعملية 
اذابته وعملية استخلاصه من المعدن الخام » ثم 
معرفة مزجه بمعدن آخرء والعملية الأخيرة تعد بحد 
ذاتها طفرة نوعية في تصنيع المعادن بشكل عام. 
وتصنيع معدن التحاس بيشكل خاص ومروئة 
النحاس وليونته في الصناعة كانت خطوة كبيرة في 
استخدامه بديلا عن الأدوات الحربية ني كل العالم , 
وأصبح استخدام النحاس في صناعة الأدوات 
شائعاء وظهرت طبقة صناعية تتمتع يمستويات 
تقنية وفنية وأصبحت اشكال الالآت والأدوات 
متنوعة وتزداد بازدياد الحاجة وبتوسع الاقتصاديات 
الزراعية » وكان هذا التطور الصناعي والعلمي 
الجديد واحدا هن العوامل الرئيسية لانتقال 
التجمعات السكانية في العراق والعالم من مجتمع 
الفرية الى جتمع المديئة 0537 0 

وكان اهتداء الانسان الى هذا المعدن قد جعل 
المتخصصين يسمونه بعصر النحاس ثم تلاه عصر 
آخر سمي عصر البرونز. 

وتتوضح أهمية توفير المعادن لدى العراقيين من 
زيادة الانجار به على نطاق واسع جدا. 

ومن اجل الحصول على معدن اقوى من 
النحاس عرف خلطه مع معادن أخرى فتصهر 
بدرجات أدنى كثيرا من درجة اتصهار النحاس » 
ومن ذلك الرصاص 56" درجة مئوية والقصدير 
؟ 3" درجة مثوية . 
والبرونز هو خليط من نسبة عالية من النحاس 
ومعادن أخرى من الرصاص و«الانتيموان او 
الزرنيخ 7" الآ ان خليط النحاس مع القصدير 
يعد اجود الأنواع . وني حالات فقد مزجوا 7/94 
من النحاس وحوالي ١‏ / من القصدير وحبات قليلة 


من النيكل او الحديد يمكن ان تكون مصنوعة من 


لفح الجدية ١‏ 


البرون زكليا .ويرى البعض في نسبة القصدير والنيكل 
والحديد بأنها شوائب بها يربى بعض آخر بأن خلو 
مايقل عن 7 / طبيعيا » وكان العراقيون يسمون 
القصدير والرصاص نحت لفظة أناكو بلقصة 
ولكن تميز الرصاص في معظم النصوص تحت 
الاصطلاح ابارو داءة86 و مكاتعطقة . 

والجدير بالملاحظة ان نسبة خلط القصدير 
مع معدن النحاس مجعله قويا ظلت متقاربة ولا 
تتجاوز في متوسط الحد الأعلى العشرة بالمائة 9 ع 
على الرغم من تحليل قطع عديدة من المصنوعات 
البرونزية من فترة التصف الثاني من الالف الثالث 
قبل الميلاد » وجد ان نسبة القصدير فيها كان حوالي 
0 اك 5 ١‏ 
وتعد عملية خلط النحاس مع القصدير هي 
المفضلة » وبالتجربة العملية توصلت الجاعات 
اللتخصصة الى عصر جديد اطلق عليه عصر 
البرونز. 
اما بالنسبة لمعدن الحديد وتاريمه ومصادروء» فن 
المعروف ان سطح الكرة الأرضية يتشكل من 
/- ه/ من الحديد» وهو بهذه النسبة الي تبدو 
كبيرة جدا على شكل خليط مع الصخورء ويكون 
على شكل فلزات » ومنها أكاسيد الحديد والههاتيت 
وهو نخام الحديد الأحمر والعوثيت » وهو اوكسيد 
الحديد اماني الاصفر والمغنيت وهو اوكسيد الحديد 
المغناطيسي وفحهات الحديد الطبيعية . 

ويستخلص الحديد من مادته الخام بنفس 
الأسلوب الكيمياوي الذي يستخلص به النحاس 
وغيره من المعادن وذلك بالتعريض للحرارة بواسطة 
الحطب والفحم . وعملية الاستخلاص هذه نترك 
الحديد كتلة غير متراصة يستازم اجراء عملية تنقيتها 
بالطرق المتواصل » وليس صب الحديد من 
العمليات السهلة مثل تلك التي تحدث للنحاس 
والبرونز بواسطة القالب وعلى الصناع المهرة صهر 
الحديد وقولبته بالطرق. وتلك عملية تستلزم قدرة 
ومهارة كبيرتين . 


والمصدر الآخر للحديد هومن النيازك الني تبوى 
احيانا على الارض وتتألف في معظمها من الحديد. 


ولقد عرف العراقيون الحديد وأولوه اهتاما كبيراء 
وذكره باللغة السومرية دليل واضح على عمق 
معرفتهم به منذ فترة حوالي الألف الثالث قبل 
الميلاد وذكروه بالاصطلاح آن- بار --2يه) 
(1ه8 وتعني كلمة أن السماء وبار تعني الحديد 
ويترجم الاصطلاح معدن السهاء اوالمعدن- النيزك 
وسموه ايضا بالمعدن اللعظم » كان قد عرف من 
مصادره الطبيعية في جبال طوروس وني ارمينيا منذ 
الألف الثالث قيل الميلاد وعرفت تجارته منذ الألف 
الثاني قبل الميلاد. درجة انصهار الحديد ٠‏ “و١‏ 
درجة مثوية (ستتغراد) وتزيد على درجة انصهار 
النحاس بحوالي 5٠٠‏ درجة » فهل كان من الممكن 
ايصال الحرارة عند السومريين قبل خمسة آلاف 
سنة من الآن وهل كان شبوع استخدام الحديد 
المتأخر نسبيا راجعا الى هذا السبب ام بسبب ندرة 
عفص ولنهة في. الغسرواق؛ 
وقد يكون السببان هما اللأكثر قبولا» والمعروف انه 
كان يكني لصهر طن واحد من الحديد الخام ثمانية 
اطنان من الفحم . ويثبت ماتذهب اليه تأخر شيوج 
استخدام الحديد الى فترة حوالي بداية القرن الثالث 
عشر قبل الميلاد اتجاه معظم البحوث العلمية 
للمتخصصين في الاثار واللغات القديمة الى ان 
شيوع استخدام الحديد في الصناعةكانت بدايتهمن 
فترة النصض الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد» 
وكان الآشوريون قد استخدموه على نطاق واسع 
ابتداء من القرن الثالث عشر قبل الميلاد » ومن 
نماذج قط الحديد المصنع والتي تم العثور عليها في 
مناطق الاشوريين في شمال العراق رؤوس سهام 
ومطارق ومعاول وقطع مصنعة أخرى من هذا المعدن 
تدخل في صناعات أخرى مكلة بما في ذلك 
الأثاث اضافة الى العثور على مناشير تصل اطوالها 


الى 56ر١‏ و 0 : 


وكانت الورشات الخاصة بصناعة الاسلحة 
عند الأشوريين معروفة » ويشار اليها احيانا بوضوح 
وتحت تعابير مباشرة أحيانا مثل : 11هاناء! اذط وفي 
أحيان أخرى بصورة غير مباشرة » ومن ذلك ذكر 
عمليات صب العادن وخاصة الحديد لعمل 
الأسلحة » ويعرف العاملون من المتخصصين في 
صناعة الأسلحة اطاط - امن [اقط قطك 
وأمااكن ورشاتهم المحددة في مكانين في مدينة غرود 
معاد 99 , 

وتشير الأدلة المادية والمدونة الى ان الحديد كان 
مألوفا في صناعات بعض الاسلحة الخفيفة والحلي 
خلال قترة القرن الرابع عشر قبل الميلاد في معظم 
المناطق الكائنة من مصر وسوريا من جهة والعراق 
واسيا الصغرى من جهة أخرى 99 . هذا فضلا 
عن استيراد الآشوريين لبعض الأسلحة المصنوعة 
من الحديد من بعض مناطق آسيا الصغرى ؛ ومنها 
الخناجر وذلك مقابل عدد وصناعات برونزية 8 
ويبدوواضحا ان الحديد المستورد من آسيا الصغرى 
كان من نوعية جيدة ويصفه الآشوريون بالحديد 
الجيد او الطيب . 0818010 281211100 وتصف رسائل 
الملوك المتبادلة بين الآشوربين والحيثيين خلال 
القرنين الرابع عشر والثالث عشر قبل الميلاد بأنه 
كان يستخرج في مناسبات ووفق ظروف نخاصة . 

ويبدوكذلك ان كميات الحديد المتوفرة قريبا 
من منطقة دهوك الحالية لم تكن كافية للصناعة 
الاشورية» وكانت عملية تسهيل حصول 
الآشوريين على كميات كبيرة من خلال الاورارتين 
مألوفة 9" 2 فضلا عا كانوا يحصلون عليه من 
كميات كبيرة أخرى من منطقة ديار بكر 
(خانيكليات)7”" كمعدن خاص من هذه 
المنطقة والمناطق المجاورة التي كانوا يسيطرون عليها . 

اما المعدنان النبيلان الذهب والفضة فقد 
عرفها العراقيون القدماء منذ العصر الحجربي 
لقف 


الحديث » ولكنها لم يتوازيا با يوازى أهمبتها الا 
من بدايةشيوع استخدام المعادن والتطور الحضاري 
الكبير في بداية العصور التاريخية 9" . وامكن 
استخدام المعدنين مقياسا لتقويم الأشياء وذلك من 
خلال تحديد الكية بوحدات الوزن التي اوجدوها 
ومنها الشيقل الذي يساوي حوالي تمانية غرامات 
ونصف (من اوزاننا الحالية) ولقد ظلّت وحدة, 
القياس من الفضة بهذا الوزن لفترة تزيد على 
الثلاثة آلاف عام وعرفت. لفظة مثقال في العربية 
لتشير الى نفس الاشتقاق اللخوى . 

وفي الحقيقة فقدكان استخدام الفضة والذهب 
في العراق القديم والعصور اللاحقة شائعا بصورة 
مبالغ فيها ايضا » فضلا عن استخدامها في صناعة 
بعض الاسلحة الخاصة من استخدامات الملوك 
وبعض افراد الطبقة !حا كمةفقد كانا يستخدمان في 
' صناعات عديدة منها الالآت والادوات الموسيقية » 
وأكثر من ذلك كله في صناعة الماثيل الشخاصة 
بالالحة والملوك » وكانت تخصص اثل هذه الصتاعة 
كميات كبيرة من الذهب والفضة٠‏ وتشير 
الكتابات المدوة من قبل السومريين والبابليين 
والآشوريين الى اهتام الملوك بعمل نماذج من 
صورهم من الذهب والفضة ومحتويات من هذه 
٠‏ الرسائل توضح مدى الاههام الظاهر متابعة 
العمليات المتخصصة بالصهر والخلط وصب 
القوالب وحفظ المواد المعدة لاجراء العمليات هذه . 

وفي الحقيقة كانت كميات الذهب والفضة 
تدخل في عمليات أخرى خاصة بزينة القصور 
والمعابد والأثاث المزينة في داخخلها سواء كانت بعض 
الكرامي والفرش او الاعمدة وبعض الواجهات 
وخاصة اجزاء في مداخلها. وتشير الى تفاصيل 
ذلك رسائل عديدة مع ذكر المتخصصين اللازمين 
لانجاز مثل هذه الأعال وذكر اسمائهم 279 ومن 
هؤلاء الفنان صالطلةااء5 عنسطدة و لدعم 
اط 0 مغلا 


م/ 14 موسوعة الموصل الحضارية 


وعن تفاصيل ومراحل التنقيبات الخاصة بانجاز 
اعمال الصب لصناعة الزيئة من الذهب في العقود 
الآشورية من الفترات الحديثة تتوفر رسائل عديدة 
عن ذلك مع ذكر المتخصصين لانجاز العمليات 
ايضاًء ومن ذلك مايرد في رسائل شورية 
عديدة 99 , 


تماذج من الحلي الاشورية منبا مشط خشي 


ينف 


كذلك كانت انتاجات الصناعة من العراقيين الأحياء والأموات » وكان الأخيرون يتزينون بها قبل, 


القدماء معروفة في تصنيع الذهب والفضة لانتاج اجراء عملية الدفن ونعثر باستمرار خلال التنقييات 

الحلي بأنواعها الختلفة » سواء تلك المزينة لرؤوس على نماذج من المصوغات الذهبية على شكل اوراق 

الرجال والنساء او عبيدهم ومعاصمهم وملابسهم . نبائية ومعاضد وأساور وقلائد بعضها نزين الجبين 
وكانت صناعة هذه الحلي مألوفة وشائعة بين والرأس . 


نماذج من العجلات المصنوعة من المعادن ومككلاتها . 
7" عبن اجات الستوعة بن اماد و7000 


وأشتهرت الملابس المزينة بقطع من الذهب 

على شكل وردات ودوائر وقطع عديدة 

متنوعة تبدو اشكالها على المنحوتات ؛ وقسم منها تم 

العثور عليه خلال التنقيبات وتفاصيل صناعة معظم 
مثل هذه الحلي يرد وصفه' وصناعته في الكتابات 
المسمارية » ويما يرد في الأخيرة تكريس 7٠١‏ وردة 
من الذهب بلغ وزنها على الثوب حوالي أحد عشر 
كيلو غراما ونصف*2 » كذلك استتخدمت الخيوط 
المعدنية سداة ولحمة النسيج » وتعمل أحيانا هدب 
الملابس من الذهب او تعمل تباياتها على أشكال 
توينية مختلفة من المعادن المينة وبالذات من 

الذهب 7" ؛ ولقد انتشرت صناعة هذه الحلي 
والملابس المسماة أحيانا بالملابس الذهبية أو المذهبة 
في العصور اللاحقة وعرفت بين أهل الحضر وسكان 
الحواضر الاسلامية والعربية ٠‏ ولا زلنا نتفاخر نحن 
المعاصرين بها ونتخد من الذهب والفضة رموزا لليسر 
الاقتصادي والأببة الاجتاعية , 


لفوامش : 


)1١(‏ ه. ساكزء عظمة بابل » دن 4514١ء‏ ترجمة: عامر 
ملبانء ص 59؟. 

(؟1) ,روماممطعه1 امعتممم هذ وعنلسس5 ,لظ ,وعطبدوط 

8 -146 .وم ,1955 111 .امل ,للت8ظ - معلاعآ 


زفية 8 -137 .نم ,6.آه/ ,له 
دلق 7 راك .م0 ,فعطيوط 
)2 0.8 ,نط1 


3 ,701.1 ,فهو ممع أن مدمتل هنوع .ذ.ظ ,مداعمة 
١‏ كمع ونسصة؟! لإقدمعم أن اندع انمتا للالا -] ماعممة 
' 1935 متطماءقه انط 
(1) 0 العراق القديم » تألين جاعة من علاء الآثار السوفييت » ترجمة 
وتعليق سليم طه التكريتي » بغداد» سلسلة الكتب المترجمة 
وكا ص ١5ل‏ 
(4) وليد الجادرء الحرف والصناعات اليدوية في العصر الآشوري 
المتأخر بغداد » مطبعة الأديب البغدادية » ؟ا/اواء صصص 
ات لك 
1) عطاملاة81 ,عمه0هممة0 لظ كماع زكعة دعا .م ملاععهوت 
انانامسآ'آ عل عدوترماكلط © عداوتومامعطءعة عوة 
3 وزموط - اناطصقذةآ'0 عتوه امع طععهة'ل كتدءسصدوظ 


لق 


للق 


0 


2) 
2) 


20) 
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إفلفق 
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زفق 
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الحرف والصناعات ص ١18‏ , 
1110لا عو5عع 52 هآ .4 .[.[ رعازنط مدلا 
5 1953 رنع زعا 
وليد الجادرء الحرف والصناعات اليدوية في العصر الاشوري 
المتأخرء بغداد مطبعة الاديب 19197. ص 4ة- 14, 
المصدر تقسه» ص .٠١١‏ 
المصدر نفسهء ص ,٠١9-١١5‏ 
وليد الجادرء الحرف والصناعات اليددية في العصر 
الآشوري المتأخخره ص 377 » الملابس الشعب: في العراق » 
بغداد » وزارة الاعلام اعلاول. 
أ طمقسقطدعل انآ ع قتهدةزه1 -١هاماطمن5اة4]‏ مالظ 
قاعم نمز عقطوط5 'آ 3 عمدتمدكة دل اعنطنه ع1 
5 810.7 قن نجه أن ناك 
/11 معبددة1 بوعل1 ,500165 مموكتدمن) أن اوعدو 
91 .م (1950) 
:61 رقخل؟ ع) عع اوسلمعل أمطعة عطعدذ دامح ععلره17 
4 
2 يرث ,للهل! 
من الاصطلاحات هذه( زارات- 81 -28) وزارتو ورد في 
نصوص كثيرة في العراق الْقَديم » انظر للتوسع : 
1 6 للف 
2.66 
انظر في مجالات التأثير العراقي القديم على فنون الأقوام الأخرى 
وما صاحب ذلك في تأثيرات فكرية وحضارية أخرى : 
اك 
3 28215 ,و6 0ن0 1165م همر] ,سس 
وليد الجادرء الحرف والصناعات . ص 377-119 
17,68 .255 .صر ,للالا ... لهت 
4 .م انمع ,طعمم 'ل اع عنومامتركوم 'ل ممم 
ساكر. ه . عظمة بابل ) ترجمة : عامر سليان ابراهيم » ط 
”؛ لندن 147+ الترجمة العربية ؛ الموصل 19194: ص 
86617 
الحرف والصتاعات ضيه 
تلطه لا عتآ ,كمتمصصسوط 
اهاصع 02 أه علزمه8 لوعناعوءط عط" .كاوعآ .0 ,أالار0 
.75 ,1920 ومأأئله 5 .تعن 
انظر في احدث الدراسات المتخصصة عن أشكال الشجرة 
المقدسة ومقاهيسها في العراق القديم : 
عنكة وه ععنامرا5 عتطعمق "نآ :لكاتمامع؟1 عسنقتيطت 
الله .© .1 أصولة عاتقمع84!]1 2 سد علدامعلمعه 
2 ونرو8 وده نأ ممناة؟3 دعا رونك عطءععطعما 
51 هآ .و16 01 وعمز1"" م1420 قا 


2 -137 م (1970) ابرع .املا 
يفف 


اقيق 


انحفق 


إفقف 


انيل 


افق 


شيف 


)1 


أفضىق 


إضودف 


افيف 


فرق 


انضف 


ليف 


مآ ة صهناعب 12200 .عسااال مداعلدعامة هآ .8 ,مأكوهت 
بكتتة8 عقةءأدمامومكم عاللقادعم وأعل علا 
8 عمزقطمآ 
ايضا مجلة سرمرء مجلد 14 (1558). 
رضا جواد الحائمي ء "القانون والأحوال الششخصية“ في 
موسرعة حضارة العراق » الجزء الثاني » بغداد» 1948 ص 
لم١‏ ل, 
وليد الجادر؛ الحرف والصناعات اليدوية في العصر الشوري 
المتأخرء بغداد. مطبمة الأديبء 191/7 . 
الحرف والصتاعات اليدوية ».... 
وليد الجادر وضياء العزاوي » الملابس اللي عند الآشوريين» 
بنداد ١/191ا.‏ 
عدا لطع[م5 هآ .8 ,للتفككه ‏ 
ومجلة سومرء العدد 14 (1458) ص "١‏ 984 
عط 01 قامعصمة0 00101 ع15" .لآ ,اع ممعوم0 
للالا .تعنلساة ستعافمظ عوعل؟ آه أممعده1 10 ”0004 
.(1949) 
وليد الجادر وضياء العزاوي » الملايس والحلي عند الآشوريين» 
كذلك انظر: 
“الأزياء والأثاث “ في موسوعة حضارة العراقء ج 4» 
بغداد» 1946ء سن 17و" 7039 
كان الحزام ولازال رمزا للستر وحل احزام يعني اشارة ودعوة 
وتمهيد لعلاقات خاصة . 
عن المزيد من التفاصيل الخاصة باستخراج هذا اللو . الحرف 
والصناعات اليدوية في العصر الآشوري المتأخرء ص 171. 
,آلا .لإهوأممطءء1 اأمعاعسعف مذ كعن0ن51 .28.7 روعطءه1 
.1856 معلامطا 
من المنحوتات الآشورية البارزة نرى بوضوح العديد من الخيول 
الملكبة وخبول القواد الآشوريين من الفرسان ونلمسر. بنحو 
جيد الاهام الكبير في اظهار هذه الخيول بشكل مترف وبر 
ومن ذلك اعنة الخيول بتقاصيلها والقطع المعدتية والصدفية 
المزيئة للاشرطة الجلدية المككوتة جزء كبير من زيئة الخبول هذه 
ان مامكن رؤيته من هذه التفاصيل يشهد بأن صناعة 
الجلود عند الآشوريين قد يلفت مرحلة ممتازة من التطور, فالعنان 
والنير ومقبضه كانت نقرى بشريط جلدي ايضا او بشريط 
معدني . ونعرف من بفايا الوان المنحوتات الآشورية البارزة ان 
الشرائط المصنوعة من الجلد لأعنة بعضى الخيول الملكية كانت 


فود 


الفيف 


مضق 
24 
41 


تفدك4 
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ملونة باللون الأحمر: انظر 234 .م ,وتلاكعة .11 ,00956 
كذلك كانت مادة الجلد المادة الرئيسة في صتاعة سروج 
الخيول ؛ اضافة الى الاقشة وكان السرج بدوره يزين بتحليات 
على أشكال زهرات بأحجام وبفروع متعددة , 
عطا دده قاعع1 علمرمومعع مدتتعصسس5 :له ]دوعن 
6 .20 161 ,1954 رمتلدط له لإأققط لط أوولط 
انظر المصادر التي تذكر' عن استخدام جلوذ هذه الحيوانات من 
قبل حرفبي وادي الرافدين المختصين بصناعة الجلود وذلك في 
أسفل ص 144ء من نفس العدد من سومر. 
انظر: سومرءص 0198 ملاحظة 37١‏ 
سومرء ص 146 ملاحظة ؟7. 
,امه .كمعذلهع0ة واعنائظ «متعمةن[ ‏ - بلوع و11 
م 1921 
عرف دباغو سكان وادي الرافدين القدماء انواعا عديدة من 
الشب كانت عَالبيئها نستورد من وادى النبل يشكل خاص . 
انظر تسميات الشب في اللغة السرمرية والأأكدية واستيراده من 
مصر القديمة في سومر: نفس العددء ص .145 ملاحظة 
008 
انظر مرادفات الكلمة واستخدامها في الملاحظات المذكورة في 
مجلة سومر» نفس العدد » ص 21١65‏ ملاحظة 75. 
5 .1 عمناوعلة2 ههه م5 1ه ع1"10 .5 .0 بأومط 
,1925 مققعنطك ,روأكزكقة 01 11150 .5 .ى ,630 )وهات 
0 .2 
انظر المصدر في نفس العدد من سومرء ص /ا191اء ملاحظة 
بوك 
انظر المصدر في نفس العدد من سومرء ص 1410 » ملاحظة 
2 
نفس المصدرء ص 197 ء ملاحظة لاا م27 9" 
نفس المصدرء ص 1997 ء ملاحظة 19. 
4 نعم .قياهآ مدتهم رطم8 ع ععاتك8] سه ععبورد1 
.مأل ,1! .كظتهتتة: كاذ لصة لأعاعم101 .21 ,لمهزهآ 
عة[1ماممء© بطعبعم 711 1ه كاأمعصسباده14 .11 ,لعدزمآ 
عش مذ ”ومعترؤكهة ع1 تعلك عتناوكبتوطء هلآ" (11.06) 
"51011164126 6للاكؤناقلك هآ" 157 .ع ,1910 4 ,االا 
5 -43.م .1939 ,أتسعد فر 


انظر مجلة سومرء نفس العددء ص 21١948‏ ملاحظة 45. 

سومرء نفس العدد» ص 2154 ملاحظة /ا2. 

سومرء نفس العدد؛ ص 6149 ملاحظة كله . 

سومرء نفس العدد؛ ص 144 , ملاحظة 4ه, 

ند بقايا الوان مزينة لبعض المنحوتات الآشورية البارزة » ومن 
هذه الألوان ماهو لأعنة الخيول المنحوتة كذلك جد بقايا الوان 
مكونة من اللون الأحمر واللون الأبيض كزينة لأحذية 
الآشوريين؛ انظر سومرء نفس العدد ص 2184 ملاحظة 
4 

سومرء نفس العددء ص 7٠٠١‏ ء ملاحظة 5١‏ . كذلك انظر 
حفاء الملك آشور بانيبال المستخدم بصورة خاصة هنا مع 


- الجدية 


ملابسه لاكيال طقس ديني خاض قبل ذهابه للصيد (الشكل 
0/١‏ 
(844) سومرء نفس العددء ص ١٠٠7اء‏ ملاحظة 51. 
)6٠١(‏ سومر» نفس العدد)؛ ص 39٠١‏ . ملاحظة 57 
)١١(‏ وليد الجادرء ''صناعة التعدين * » حضارة العراق. ج ا 
(46؟1) ص 73994. 
(07) كنمو مم0 2و0 م8 ممعتروكمة مع[ .م مللأععدن 
71 .م ,1263 
(7) #عصن5 عل ترد ننه أقاقد يدل انهكقعا قعآ .1؟ بامعساآ 
4 .م ,1960 25 ,انا 'ل 35)16م03 36 هآ عل 5ترتةا ناج 
)54 1 
(10) عاتقسممناءاط - هآ "عتو اماع14" .ل .مامه 
.م .1954 عوط إل .فعناوتسامم عمل عوتودامةطتمة 
.6534-5 
و وليد الجادرء صناعة التعدين » حضارة العراق» ج * 
زمخقلى ص 188... 
بقه12 0 قععتناوة هللالزعقق" .ومأور - الع د11 
لمعنظم مومه لمة أوعممئنذة1 عط آه لإعصاك 
3 ,م .1974 .الاعتا بومءآ ,هآ عممعلتااظ عه1 نال مهف .1 
مكعم مه© آ/ا أع اق ماأقعامظ .لئه1[1 عمهع0 هن نالى 
52359 عطعلعهءولعوط عممعاعة ملاعل عأقممجمسعادا 
ممع 89 -88 .م ,1964 ,للالا- لا نممضيعة - عطعتهوما 


وصول )نهآ عل عرمئؤزل1 تععتمنط0 اء 721 .م عاتن وتامفاءء 
72 

2033) 

زفق 

ردي 

كه 

)07١(‏ وتعرف خخانكلبات في المصادر الآشورية 
طه باقرء صل ٠75‏ و«اتهارينا في الآرامية » ودولة ميتاني في 
مصادر أخرى . 00 

(1/ا) 2 وليد الجادرء ”صاعة التعدين' » في حضارة العراق » ج 
اع(هدمةا4 )يعس 14" 68؟1!. 

زقفق 

[فيفة 

(104) وعن اهداء الملوك الآشوريين بكليات من الذهب الى ايناليم » 
انظر: المصدر نفسهء الرسائل المرقة : 
ومن الرسائل الأخرى التي كانت تخص موضوع صناعة 
الممادن » وخاصة الذهب والفضة من هذه الفترة المعروفة 
السرجونية : 

(0ا) . ولد الجادرء الحرف والصناعاك اليدوية في العصر 
الآشوري المتأخرء بقداد 2191 ص 2.784 

(1/1) المصدر نقفسهء ص 7407. 


نظام و 0 


مقدمة : 

كان للحياة الاجتماعية في بلاد وادي الرافدين 
في مراحلها الأول أثر كبير في تطور مفهوم 
الملكية ونظام الحكم فيا بعد فالصراع الذي 
خاضه الانسان في عصوره المبكرة عندما عاش في 
المستوطنات المكشوفة » ثم في القرى الزراعية وما 
تحتاج اليه من ادارة وتنظيم لشؤون ابناء القرية » 
لابد ان ينتج عنه تنظيم اجتماعي واداري قادر على 
تسيير امور الججاعة الي عاشت في تلك المستوطنة او 
القرية » ولو اننا نمجهل طرق ممارستها لتلك النظم . 


5 علي ياسين البريي 


ثم كآن ظهور المعبد الذي :بض بدور مهم في 
وضع أسس النظام الذي أصبح فها بعدء وكا 
سنرى » المركز الأساس لتنظيم الشؤون الدينية 
والدنيوية لدول المدن التي تطورت أساسا من الفرية 
الزراعية . 


الملكية : اتاروم 
كان الاعتقاد السائد بين سكان بلاد وادي 
الرافدين أن الملكية مقرها في السماءء هبطت. قبل 
الطوفان في مديئة اريدو ثم صعدت الى السماء في 
الفا 


- الجدية ١‏ 
حصحصمهم 


